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مقدمة البحث، وخطته:

 تتســم لغــة القــرآن الكريــم بأنّــا لغــة مشــحونة، وفيهــا مــا ليــس في غيرهــا مــن الإمكانــات 
ــا  ــا أنّ ــر، ك ــك الكث ــوان الحب ــبك، وأل ــائل الس ــن وس ــن م ــة، وتتضم ــات التعبيري والطاق
تتمتــع بروابــط لفظيــة، وبنِـًـى صرفيــة تتناغــم غالبــا مــع المعنــى الــذي ســيقت لــه، والدلالــة 
ــة التــي تشــتمل عــى  ــة ذات الصــور الجزئي التــي رمــت إليهــا، كــا تتصــف بالصــور الكلي
ــرب لا  ــالا كان الع ــارت أمث ــي ص ــرات الت ــن التعب ــا م ــة، وفيه ــوت والحرك ــون والص الل
يعرفونهــا، وفيهــا ألفــاظ جديــدة وكثــرة، فاللغــة القرآنيــة لهــا فضــل غــر منكــور عــى لغــة 
العــرب لفظــا وتصويــرا وأســاليب وتعبــرات، وتشــبيها واســتعارات ومجــازات، أضافــت 
ــادر،  ــن المص ــر م ــا كث ــت حوله ــاهد، وكتب ــح ومش ــو واض ــة، وه ــة العربي ــر إلى اللغ الكث

والمراجــع.

ــات  ــع متطلب ــيًا م ــة؛ تماش ــورة تطبيقي َ بص ــنِّ ــتُ أن أب ــد أحبب ــك فق ــر كذل ــا كان الأم  ولم
الدراســات اللغويــة الحديثــة التــي تتَّســم بالتطبيــق العمــي، وتتخــذ مــن الدراســات 
اللســانية أساسًــا لهــا، وتنطلــق مــن مقتضيــاتِ الــدرسِ اللســانيِّ ، ولمــا كان الأمــر كذلــك 
فقــد اتخــذتُ مــن ســورة تبــارك نموذجًــا أســتجلي بــه طبيعــةَ اللغــة القرآنيــة، وإبــرازَ أهــمِّ 
ســاتها اللغويــة، ومــا تتمتَّــع بــه تراكيبُهــا، وأســاليبُها مــن العطــاء الكبــر، والمذخــور 
الأصيــل، ومــا تترابــط فيهــا القاعــدةُ النحويــةُ، والتشــكيلاتُ الصوتيــةُ، والبنَِــى الصرفيــةُ 
نــه  مــع الدلالــة القرآنيــة، والمقاصــد التــي ترمِــي إليهــا أهــدافُ الســورة بعامــة، ومــا تتضمَّ
ــببُ وراءَ  ــة، وكان الس ــات القرآني ــن الغاي ــا م ــليمٍ، وغيره ــادٍ س ــمٍ، واعتق ــانٍ، وقي ــن مع م

ــا الآتي: ــداف، منه ــن الأه ــة م ــن في جمل ــاري يكم اختي

 أسباب اختيار السورة للبحث، والدراسة:

اء، التــي وردت فيهــا أحاديــث نبويــةٌ  ر عــى ألســنة القُــرَّ ــا مــن الســور التــي تتكــرَّ  أنِّ
صحيحــةٌ، تصفهــا بأنّــا مانعــةٌ مــن العــذاب المحتــوم في القــر، وأنّ مــن أســائها المانعــةَ.

 أنهــا ذُكِــرَتْ عنــد ابــن مســعود - رضي الله عنــه- فقــال: )ســورةُ الُملْــكِ مَــنْ قرَأَهــا في كلِّ 
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ــلِ رأسِــه،  ــعُ مــن عَــذابِ القَــرِ؛ إذا أُتَِ مــن قِبَ ــرَ وأطــابَ، وهــي المانعِــةُ؛ تَنَ ليلــةٍ، فقــد أكثَ
ــلِ  ــن قِبَ ــكِ، وإذا أُتَِ م ــورةُ الُملْ ــرَأُ بي، وفيَّ س ــدْ كان يَق ــي"؛ فق ــكَ عنِّ ــه: "قِبَلَ ــه رأسُ ــال ل ق
ــلِ  ــي"؛ فقــد كان وَعَــى فيَّ ســورةَ الُملــكِ، وإذا أُتَِ مــن قِبَ ــكَ عنِّ ــه: "قِبَلَ بَطْنِــه، قــال لــه بَطنُ

ــي"، فقــد كان يَقــومُ بي بســورةِ الُملــكِ())).  ــكَ عنِّ ــه رِجْــاه: "قِبَلَ ــه، قالــت ل رِجْلَي

ــة، قــال رســول الله  ــفَعُ لصاحبهــا، وهــي ســببٌ لدخــول الجنّ  أنّ ســورة الملــك ســورة تَشْ
ــفعت  ــةً، ش ــون آي ــي إلا ثلاث ــا ه ــاب الله م ــن كت ــورة م ــلم-: )إنّ س ــه وس ــى الله علي -ص

ــة())).  ــه الجن ــار، وأدخلت ــن الن ــه م ــل فأخرجت لرج

 أنّ الرســول- صــى الله عليــه، وســلم- ورد عنــه محافظتــه -صــى الله عليــه وســلم- عــى 
قراءتهــا، فقــد جــاء عــن جابــر بــن عبــد الله -رضي الله عنــه-: )أنّ النبــي- صــى الله عليــه 

وســلم- كان لا ينــام حتــى يقــرأ )الم تنزيــلُ( و)تبــارك الــذي بيــده الملــك())). 

 أنّا من السور القرآنية التي يُسَنّ قراءتها كلَّ ليلة، وفيها العديدُ من العبر والدروس التي 
لها أثر طيِّبٌ في حياةِ المسلم.

نـَـتْ كثــرًا مــن عــوارضِ التركيــب، كالحــذف، والتقديــم والتأخــر، والزيادة،   أنّــا قــد تضمَّ
والحمــل عــى المعنــى، وغيرهــا مــن العــوارض التــي أدَّتْ دلالاتٍ كبــرةً، وأفــادتْ إفــاداتٍ 

غزيرةً.
 أنّــا مــن الســور المكيــة التــي لهــا ســاتُا العقديــةُ، واللغويــة، حيــث تكــون الآيــاتُ فيهــا 
ــا(،  ــول به ــن يق ــد م ــادة )عن ــروفُ الزي ــد، وح ــا أدواتُ التوكي د فيه ــدَّ ــرةً، وتتع ــا قص غالب

ــة أو  ــعود، الصفح ــن مس ــد الله ب ــن عب ــاء، ع ــام النب ــر أع ــج س ــاؤوط، في تخري ــعيب الأرن ))) رواه ش
ــن. ــناده حس ــم:167، إس الرق

))) رواه الألبــاني، في صحيــح الجامــع، عــن أبي هريــرة، الصفحــة أو الرقــم:2092، وقــال: حديــث 
حســن، وانظــر الجامــع لأحــكام القــرآن، تفســر القرطبــي )الطبعــة 2(، )1964(- القاهــرة: دار الكتــب 
ــن عاشــور 10-6/29 ،  ــر للطاهــر ب ــر والتنوي ــرّف، وتفســر التحري ــة، صفحــة 205، 18. بت المصري

ــا بعدهــا. ــان 220/10، وم ــط لأبي حي والبحــر المحي
ــة، أو  ــد الله، الصفح ــن عب ــر ب ــن جاب ــح، ع ــكاة المصابي ــج مش ــقلاني، في تخري ــر العس ــن حج ))) رواه اب
الرقــم:380، وقــال: حديــث صحيــح، وانظــر تفســر القــرآن الكريــم لمحمد المقــدم، صفحــة 2. بتصّرف.
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ويكثــر فيهــا القَسَــمُ، وتجــد فيهــا كثــرا نــونَ التوكيــد الثقيلــة، وفيهــا كثــرٌ مــن الأســاليب 
ل فيهــا البنِـَـى الصوتيــة؛ لتــؤدي معنـًـى أساســيًّا في تراكيــب  اللغويــة تتــوالى، وتتشــكَّ
ــة،  ــطُ اللفظي ــر فيهــا تلــك الرواب ــعُ فيهــا أشــباهُ الجمــل، وتكث الســورة الكريمــة، كــا تتتاب
ــك،  ــبك والحب ــرف بالس ــا يع ــوي، أو م ــك المعن ــي، والتماس ــط اللفظ ــا بالتراب ــم آياتُ وتَتَّس
وتتناغــم تلــك الروابــطُ مــع مــا سِــيقَتْ لــه مــن معــانٍ، ودلالاتٍ تَتَحَــىَّ بهــا أهــداف الســور 
المكيــة، وتَتَجــىَّ فيهــا قضايــا الاعتقــاد الســليم، وتبحــث غالبًــا في أركان الإيــان، ومظاهــر 
القــدرة الإلهيــة، وقضيــة الجــزاء، والثــواب، والعقــاب، وتتكلــم عــن منــازل الآخــرة، 
ــي جــذور العقيــدة الصحيحــة في القلــوب، وتعــرض مــآلاتِ  وتخاطــبُ العقــلَ، وتنمِّ
المؤمنــن، ونهايــاتِ المشركــن، والصاديــن عــن ســبيل الله، وتــردُ فيهــا التقابــاتُ المعنويــة، 
لان معًــا صُــوَرًا كليــة للمقاصــد القرآنيــة، والغايــات الربانيــة،  والمضــادات اللفظيــة، وتشــكِّ

ــة. ــة الإيماني ــات التربي وكلِّ متطلب

أننــي لم أجــد مــن تناولهــا مــن الناحيــة اللغــوي، ولا درس فيهــا عــوارض التركيــب، 
ــا فيهــا عــى  ــة )الســبك(، ولا أوقفن ــط اللفظي واســتجلى دلالاتهــا، ولا بحــث فيهــا الرواب
الروابــط المعنويــة )الحبــك(، ولا أوقفنــا فيهــا عــى إســهام حــروف المعــاني في ترابــط آياتهــا، 
ــا ومعجميًّــا، فالســورة لا تــزال بكــرا،  ــا وصرفيًّــا ولغويًّ وبيــان أوجــه الإعجــاز فيهــا، نحويًّ
ــذه ،  ــتي ه ــا بدراس ــار إليه ــت الأنظ ــأردتُ أن ألف ــرُ، ف ــةَ الكث ــال اللغوي ــن الأع ــا م وفيه
وإعــادة الــدرس اللســاني فيهــا، واســتجلاء مخزونهــا الــدلالي مــن الوجهــة النحويــة، 

ــة. ــة، والمعجمي ــة، واللغوي والصرفي

 أهم أهداف سورة الملك:

تتمحور أهدافُ تلك السورة الكريمة حول الآتي:

1- ضرورة الوقوف على معاني صفات الله، ودوال أسمائه، والتوقُّف أمام معطياتها 
للسير على هُدًى، ونورٍ في علاقة المؤمن بربه، وصلته بدينه، وأنها تربِّ فيه الضمير اليقظ، 

والرقابة المستمرة، في كل تعاملاته، وفي أخذه، وعطائه.
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 2- وجــوب محاســبة النفــس، ومراجعتهــا بصــورة مســتمرة؛ وذلــك لأنّ الله تعــالى عليــمٌ 
بــا يُــرُِّ بــه العبــدُ، ومــا يجهــر بــه، وهــو ســبحانه الســميع البصــر بــكلّ مــا يحــدثُ، وعــى 
المؤمــن أن يــدركَ أن الله مطلــعٌ عــى كل أعمالــه، وأنــه رقيــبٌ، حســيبٌ، وأن ملائكتــه 
لَتْ أنفاســه،  ــجَّ ــة، سَ ــدُ في صُحُــفٍ طويل ــي ســيلقاها العب ــاد، الت تستنســخ كلَّ أعــال العب
ــتْ  ورصــدتْ إحساســه، وكلَّ مــا قــام بــه عــى الأرض في الدنيــا، حتــى لا يُنكِــر مــا اقترفَ

يــداه. 

3- ضرورة شكر الله تعالى على نعَِمه، وآلائه، فهو سبحانه الُمعطي، الوهاب، والمتفضل 
، ولا تُْصَ، وأنّ الشكر يُديم هذه النِّعم،  اب، وهو مالكُ كلّ شيء، وأنّ نعَِمَه لا تُعدُّ التوَّ

ويجعلها متواصلة، مستمرة: "لئن شكرتم لأزيدنكم".

ــر  ــس، والنظ ــاوات، والأرض، وفي النف ــالى وفي الس ــق الله تع ــر في خل ــوب التفكّ 4- وج
ــات، فهــذا  ــدَّ الله فيهــا مــن المخلوقــات، والنجــوم، والكواكــب، والحيوان ــا أعَ ر في المتكــرِّ
ــه،  ــاً ل ــه تعظي ــه، وروح ــأ قلبَ ــه ، ويم ــل جلال ــية لله ج ــن خش ــدَ المؤم ــأنه أن يزي ــن ش م

ــلوك.  ــامةً في الس ــةً، وس ــه، وصح ــرا لعظمت وتوق

ــوم القيامــة، والســعي  ــد ي ــة كلِّ ســلوك، واســتحضار ســؤالِ الله للعب 5- التفكــر في عاقب
إلى التنافــس في عمــل الصالحــات، والإكثــار مــن الطاعــات، والقــراءة في مــآلات المؤمنــن، 

وعواقــب الخاسريــن الكافريــن))).

 خطة البحث:

ــداف  ــاره، وأه ــباب اختي ــمَّ أس ــن أه ــث، وتتضم ــا للبح ــدُّ مدخ ــة تُعَ ــن مقدم ــون م يتك
ــل لآياتــه،  ســورة الملــك، وأهــم مــا ســيقتْ لــه مــن مقاصــدَ، وقيــم، ثــم تحليــل مفصَّ
ــة،  ــورة الكريم ــا في الس ــق وروده ــة، وف ــة في كل آي ــب متتابع ــوارض التركي ــتنباط ع واس
ــف أمــام معطياتِــا، ودلالاتِــا بــكل أنواعهــا: الإيمانيــة، والعقديــة، والفقهيــة،  والتوقُّ

))) راجــع في ذلــك تفســر التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور ، 7/29-10، والتفســر الوســيط للقــرآن 
ــر، 10/ 6024-6022. ــاس في التفس ــم ، 1500-1501، والأس الكري
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ــدَ،  ــن فوائ ــه م ــا تُلي ــم م ــا، وأه ــوارض، ومعانيه ــن دلالات الع ــا م ــادية، وغيره والإرش
وعظــاتٍ، ونصائــحَ، وإرشــاداتٍ.

ــي  ــات الت ــات والاقتراح ــض التوصي ــث، وبع ــا البح ــفر عنه ــي أس ــج الت ــم النتائ ــم أه ث
بــدت للباحثــة، وذكــر أهــم المصــادر والمراجــع التــي عــادت إليهــا الباحثــة، وفهــرس 

بالموضوعــات.

 المنهج المتبع في الدراسة اللغوية التحليلية: 

اتبعــتُ المنهــجَ الوصفــيَّ التحليــيَّ الاســتقصائي لــكل آيــة؛ حيــث حللــت العــوارض 
التركيبيــة كاملــة في كلٍّ منهــا، حســب ورودهــا في الآيــات متتابعــةً، مظهــرةً ترابطَهــا 
وتآزرَهــا، لإيضــاحِ الصــورة الكليــة لأهــداف الســورة الكريمــة، وأبــرز مــا رَمَــتْ إليــه مــن 

ــدافٍ. ــمٍ، وأه ــن حِكَ ــه م ــعَتْ ل ــا سَ ــات، وم غاي

التحليل اللغوي لآيات السورة الجليلة:

 تقدمة السورة، والتحليل:

 عــوارض التركيــب هــو علــمٌ مــن أساســيات الدراســات اللغويــة المعــاصرة، وممــا أفــرزه 
الواقــعُ الْبَحْثِــيُّ اللســانيُّ الحديــثُ، وعــوارضُ التركيــب تعنــي أن يــأتَي التركيــبُ عــى غــرِ 
وفــاقِ القاعــدة، ويخالــفُ مُقْتَــىَ الظاهــرِ منهــا، ويَــرِدُ عــى خــاف مــا وضعــه النحــاةُ مــن 
ــر مــا حقــه التقديــم،  ــه التأخــر، ويؤخِّ م الكاتــب في نصــه مــا حقُّ قواعــدَ نحويــةٍ، كأنْ يقــدِّ
ويحــذف مــا وُضِــعَ في الأصــل للذكــر، ويفصــل بــن الركنــن الأساســيين، أو الأركان 
الأساســية للتراكيــب، أو يحمــل كلــاتٍ عــى معــانِ كلــاتٍ أخــرى، ويعطيهــا وظيفتهــا، 
ــه الذكــر، وغيرهــا ممــا هــو  ــه الحــذفُ، وحــذفُ مــا حقُّ وعملهــا النحــوي، أو زيــادة مــا حقُّ
ــراضٍ،  ــانٍ، وأغ ــن دلالاتٍ، ومع ــك م ــا وراء ذل ــب، وم ــوارض التركي ــال ع ــوم في مج معل
ــة مــن: شــعر  ــة، أو النصــوص اللغوي ــة، أو الحديثي وأهــدافٍ، ســواء في النصــوص القرآني
ونثــر ورد عــن العــرب في المجالــن: الشــعر ودواوينــه، وكتــب النثــر وفنونــه عــى اختلافهــا 
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في أغراضهــا وأنواعهــا.

ــكِ نَمُوذَجًــا لبيــان دلالات تلــك العــواض التــي حدثــت في تلــك  ــا ســورةَ الُملْ ونأخــذ هن
التراكيــب القرآنيــة، ومــراد الكتــاب العزيــز مــن إيــراد تلــك الظواهــر التــي خالفــتْ مقتضى 

الظاهــر، وجــاءتْ عــى خــاف القاعــدة، ومخالفــة الضوابــط والقواعــد النحويــة.

 آيات السورة الكريمة كاملةً:

ِي  ــرٌ ١ ٱلَّ ءِۭ قَدِي ِ شَۡ
ٰ كُّ ــوَ عََ ــكُ وَهُ ــدِهِ ٱلمُۡلۡ ِي بيَِ ــرَكَ ٱلَّ ــالى سمح تبََٰ ــول الله - تع يق

ــورُ ٢  ــزُ ٱلۡغَفُ ــوَ ٱلۡعَزيِ ــاٗۚ وَهُ ــنُ عَمَ حۡسَ
َ
يُّكُــمۡ أ

َ
ــمۡ أ ــوٰةَ لَِبۡلُوَكُ يَ ــوۡتَ وَٱلَۡ ــقَ ٱلمَۡ خَلَ

ــا تَــرَىٰ فِ خَلۡــقِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ مِــن تفََٰــوتُٖۖ فَٱرجِۡــعِ  ــقَ سَــبۡعَ سَــمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗــاۖ مَّ ِي خَلَ ٱلَّ
تَــنِۡ ينَقَلـِـبۡ إلَِۡــكَ ٱلَۡــرَُ  ٱلَۡــرََ هَــلۡ تـَـرَىٰ مِــن فُطُــورٖ ٣ ثُــمَّ ٱرجِۡــعِ ٱلَۡــرََ كَرَّ
ــا  ــا رجُُومٗ ــحَ وجََعَلۡنَهَٰ ــا بمَِصَبٰيِ نۡيَ ــمَاءَٓ ٱلدُّ ــا ٱلسَّ ــدۡ زَيَّنَّ ــوَ حَسِــرٞ ٤ وَلَقَ ــئٗا وَهُ خَاسِ
ــذَابُ  ــمۡ عَ ــرُواْ برَِبّهِِ ــنَ كَفَ ِي ــعِيرِ ٥ وَللَِّ ــذَابَ ٱلسَّ ــمۡ عَ ــا لهَُ عۡتَدۡنَ

َ
ــيَطِٰيِنۖ وَأ لّلِشَّ

لۡقُــواْ فيِهَــا سَــمِعُواْ لهََــا شَــهِيقٗا وَهَِ تَفُــورُ ٧ تـَـكَادُ 
ُ
جَهَنَّــمَۖ وَبئِۡــسَ ٱلمَۡصِــرُ ٦ إذَِآ أ

تكُِــمۡ نذَِيــرٞ ٨ 
ۡ
لـَـمۡ يأَ

َ
لهَُمۡ خَزَنَتُهَــآ أ

َ
ــوۡجٞ سَــأ لۡــيَِ فيِهَــا فَ

ُ
ُ مِــنَ ٱلۡغَيۡــظِۖ كَُّمَــآ أ تَمَــزَّ

نتُــمۡ إلَِّ فِ 
َ
ءٍ إنِۡ أ ُ مِــن شَۡ لَ ٱللَّ بۡنَــا وَقُلۡنَــا مَــا نَــزَّ ــدۡ جَاءَٓنَــا نذَِيــرٞ فَكَذَّ قاَلـُـواْ بَــىَٰ قَ

ــعِيرِ ١٠  صۡحَٰــبِ ٱلسَّ
َ
ــا فِٓ أ وۡ نَعۡقِــلُ مَــا كُنَّ

َ
ــا نسَۡــمَعُ أ ضَلَـٰـلٖ كَبـِـرٖ ٩ وَقَالـُـواْ لـَـوۡ كُنَّ

ِيــنَ يَۡشَــوۡنَ رَبَّهُــم بٱِلۡغَيۡــبِ  ــعِيرِ ١١ إنَِّ ٱلَّ صۡحَـٰـبِ ٱلسَّ
َ
فَٱعۡتََفـُـواْ بذَِنۢبهِِــمۡ فَسُــحۡقٗا لِّ

ــمُۢ بـِـذَاتِ  ــهُۥ عَليِ ــرُواْ بـِـهۦِٓۖ إنَِّ وِ ٱجۡهَ
َ
واْ قَوۡلَكُــمۡ أ سُِّ

َ
جۡــرٞ كَبِــرٞ ١٢ وَأ

َ
ــرَةٞ وَأ غۡفِ ــم مَّ لهَُ

ِي جَعَــلَ لَكُــمُ  لَ يَعۡلَــمُ مَــنۡ خَلَــقَ وَهُــوَ ٱللَّطِيــفُ ٱلَۡبـِـرُ ١٤ هُــوَ ٱلَّ
َ
ــدُورِ ١٣ أ ٱلصُّ

ــن  مِنتُــم مَّ
َ
رۡضَ ذَلـُـولٗ فَٱمۡشُــواْ فِ مَنَاكبِهَِــا وَكُـُـواْ مِــن رّزِقۡـِـهِۖۦ وَإِلَۡــهِ ٱلنُّشُــورُ ١٥ ءَأ

َ
ٱلۡ

ــمَاءِٓ  ــن فِ ٱلسَّ ــم مَّ مِنتُ
َ
مۡ أ

َ
ــإذَِا هَِ تَمُــورُ ١٦ أ رۡضَ فَ

َ
ن يَۡسِــفَ بكُِــمُ ٱلۡ

َ
ــمَاءِٓ أ فِ ٱلسَّ

ِيــنَ مِــن  بَ ٱلَّ ن يرُۡسِــلَ عَلَيۡكُــمۡ حَاصِبٗــاۖ فَسَــتَعۡلَمُونَ كَيۡــفَ نذَِيــرِ ١٧ وَلَقَــدۡ كَــذَّ
َ
أ

ـٰـتٖ وَيَقۡبضِۡــنَۚ مَــا  فَّ ــرِۡ فَوۡقَهُــمۡ صَٰٓ وَلـَـمۡ يـَـرَوۡاْ إلَِ ٱلطَّ
َ
قَبۡلهِِــمۡ فَكَيۡــفَ كَنَ نكَِــرِ ١٨ أ

ــوَ جُنــدٞ  َّــذِي هُ ــذَا ٱل ــنۡ هَٰ مَّ
َ
ءِۭ بصَِــرٌ ١٩ أ ِــكُلِّ شَۡ ــهُۥ ب ــنُۚ إنَِّ يُمۡسِــكُهُنَّ إلَِّ ٱلرَّحۡمَٰ
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ِي  ــنۡ هَـٰـذَا ٱلَّ مَّ
َ
َّا فـِـي غُــرُورٍ ٢٠ أ حۚۡمَٰنِ إنِِ ٱلكَۡفِٰــرُونَ إلِ لَّكُــمۡ ينَصُرُكُــم مِّــن دُونِ ٱلــرَّ

ــا  ــيِ مُكِبًّ ــن يَمۡ فَمَ
َ
ــورٍ ٢١ أ ــوّٖ وَنُفُ ــواْ فِ عُتُ ُّ ــل لَّ ــهُۚۥ بَ ــكَ رزِقَۡ مۡسَ

َ
ــمۡ إنِۡ أ يرَۡزقُُكُ

ِيٓ  ــوَ ٱلَّ ــلۡ هُ ــتَقيِمٖ ٢٢ قُ سۡ ــرَطٰٖ مُّ ٰ صِ ــويًِّا عََ ــيِ سَ ــن يَمۡ مَّ
َ
ــدَىٰٓ أ هۡ

َ
ــهۦِٓ أ ٰ وجَۡهِ عََ

ــا تشَۡــكُرُونَ ٢٣ قُــلۡ  ــدَةَۚ قَليِــاٗ مَّ فۡـِٔ
َ
بصَۡـٰـرَ وَٱلۡ

َ
ــمۡعَ وَٱلۡ كُمۡ وجََعَــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ

َ
نشَــأ

َ
أ

ــدُ إنِ  ــذَا ٱلوۡعَۡ ــىَٰ هَٰ ــونَ مَ ُ ونَ ٢٤ وَيَقُول ــرَُ ــهِ تُۡ رۡضِ وَإِلَۡ
َ
ــمۡ فِ ٱلۡ كُ

َ
ِي ذَرَأ ــوَ ٱلَّ هُ

وۡهُ 
َ
ــا رَأ بـِـنٞ ٢٦ فَلَمَّ نـَـا۠ نذَِيــرٞ مُّ

َ
مَــآ أ ِ وَإِنَّ مَــا ٱلۡعِلۡــمُ عِنــدَ ٱللَّ كُنتُــمۡ صَدِٰقـِـنَ ٢٥ قُــلۡ إنَِّ

عُــونَ ٢٧ قُــلۡ  ِي كُنتُــم بـِـهۦِ تدََّ ِيــنَ كَفَــرُواْ وَقيِــلَ هَـٰـذَا ٱلَّ زُلۡفَــةٗ سِيـَٓٔــتۡ وجُُــوهُ ٱلَّ
ــنۡ عَــذَابٍ  ــنَ مِ ــرُ ٱلۡكَفِٰريِ ــا فَمَــن يُِ وۡ رحََِنَ

َ
ــيَِ أ ُ وَمَــن مَّ هۡلَكَــيَِ ٱللَّ

َ
ــمۡ إنِۡ أ رءََيۡتُ

َ
أ

نَۡــاۖ فَسَــتَعۡلَمُونَ مَــنۡ هُــوَ فِ ضَلَلٰٖ  لِــمٖ ٢٨ قُــلۡ هُــوَ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ ءَامَنَّــا بـِـهۦِ وعََلَيۡــهِ توََكَّ
َ
أ

عيِِنۭ ٣٠ سجى  تيِكُــم بمَِــاءٖٓ مَّ
ۡ
صۡبَــحَ مَاؤٓكُُــمۡ غَــوۡرٗا فَمَــن يأَ

َ
رءََيۡتُــمۡ إنِۡ أ

َ
بـِـنٖ ٢٩ قُــلۡ أ مُّ

ــم. ــدق الله العظي ص

 عوارض التركيب في الآية الأولى ودلالاتها: 

ءٍ قَدِيرٌ )1( ". ذِي بيَِدِهِ الْـمُلْكُ وَهُوَ عَلَ كُلِّ شَْ " تَبَارَكَ الَّ

الجملة فعلية، وقد ورد فيها عددٌ من العوارض ذاتِ دلالاتٍ كثيرة.

ــمُلْكُ "، حيــث  ــدِهِ الْـ ــذِي بيَِ ــارَكَ الَّ ــة بعــارض الحــذف في قولــه- تعــالى-:" تَبَ بــدأتِ الآي
ــارك  ــذي..."، أيْ تب ــارك ال ــالى: "تب ــه تع ــة في قول ــه الصف ــتْ عن ــوف، وناب ــذِفَ الموص حُ
الله الــذي...، وقــد حُــذِفَ الاســم الكريــم: "الله" للعلــم بــه، واليقــنِ بــأنّ الله وحــده هــو 
الــذي بيــده ملــك الســموات والأرض، ولا يحتــاج المؤمــنُ القــارئُ أن يقــال لــه مًــنْ بيــده 
ــل في  ــل يتغلغ ــاه، ب ــو لا ينس ــذوف، وه ــى المح ــرف ع ــة يتع ــرٍ في الآي ــلِّ نظ ــك؟، وبأق المل
ــه، ثــم  روحــه، ويثبــت في ضمــره، ووعيــه أنّ الله وحــده هــو الــذي بيــده هــذا الملكــوتُ كلُّ
ــدأ،  مَ الخــر عــى المبت ــدِّ ــده الملــك(، حيــث قُ ــه ســبحانه : )بي ــم في قول ــأتي عــارض التقدي ي
وقــد قُــدِمً الخــر لبيــان أنّ الله وحــده بيــده، وبقدرتــه هــذا الملــك، وهــو صاحبُــه، وقــادرٌ على 
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اســتمراره، أو تدمــره، وهــو كنايــة عــن التملــك والإحاطــة، فاليــد هــي الســبب في فعــل 
ــه  ــك كل ــأنّ المل ــاشر ب ــح مب ــص، وتوضي ــم تخصي ــي التقدي ــه)))، فف ــم في كل شيء، والتحك
ــن، أو هــو مجــازٌ  لا يكــون إلّ بيــد الله، والتعبــر باليــد كنايــة عــن القــوة، والقــدرة، والتمكُّ
مرســلٌ علاقتــه الســببية، أو علاقتــه الجزئيــة، فــإنّ الملــك لله ، وهــو جــزء ممــا لله ســبحانه في 
ــه، ويمضيــه، فهــو رُهَــنْ  هــذا الكــون، يمكــن بكلمــة أن يبقيــه، وبكلمــة واحــدة أن يذهبَ

ــع يديــه- جــل جلالــه-. مشــيئة الله، وطُوَيْ

ويمكــن أن يتعلــق شــبه الجملــة: )بيــده( بمحــذوف هــو الخــر المقــدم، أي يكــون المعنــى أنّ 
ــتٌ، وهــو تحــت أمــر الله، ومشــيئتهِ، فيكــون مــن قبيــل عــارض  ــده، وثاب الملــك مســتقِرٌّ بي
الحــذف، والتقديــم في الوقــت نفســه، حيــث يتعــاور عــى اللفظــان عارضــان، لا عــارض 

واحــد.

ــرٌ"، هنــا عــارض تقديــم، وهــو شــبه الجملــة:  ٰ كُلِّ شَءِۭ قَدِي ــوَ عََ وفي قولــه تعــالى : "وَهُ
م هــذا الشــبه عــى عاملــه: )قديــر(؛ إذ الأصــل: "وهــو قديــرٌ على  )عــى كل شيء(، فقــد تقــدَّ
م الشــبه؛ ليبــن قدرتَــه المحيطــة، واقتــدارَه التــامَّ الشــامل لــكل شيء،  كل شيء"، ولكــنْ تقــدَّ
وجــرف الجــر: )عــى( يفيــد التمكــن، والإحاطــة، والهيمنــة الكاملــة، فـ)عــى( للاســتعلاء 

والتمكــن، والشــمول.

ــع  ــى جمي ــل ع ــه الكام ــح ملك ــر "شيء" يرشِّ ــم، وتنك ــارض التقدي ــل ع ــن قبي ــا م ــو هن فه
ــي  ــر"، وه ــو "قدي ــا، فه ــا فوقه ة، وم ــرَّ ــى المجَِ ــا حت ــا دونه ــذرة، وم ــن ال ــون م ــا في الك م
صفــة مشــبهة تبــنِّ أنّ قدرتــه شــاملةٌ، وتامــةٌ، ومســتمرة في كلِّ وقــت وحــن، وكل زمــان 

ــده. ــدي لله وح ــص سرم ــق خال ــي ح ــه، وه ــك عن ــكان، لا تنف وم

ــرة تعنــي كــال القــدرة، وشــمولها بــكل ألوانهــا، وأطيافهــا،   كــا أن لفظة:)قديــر( هــذه الُمنكََّ

))) البحــر المحيــط ، 10 /220-221، وإعــراب القــرآن وبيانــه لمحيــي الديــن الدرويــش ، 10/ 146، 
والكشــاف للزمخــري ، 1124/29.
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وأنواعها، وأصنافها، وأنّه لا حدودَ لها))).

 عوارض التركيب في الآية الثانية ودلالاتها:

ــذِي خَلَــقَ الْـــمَوْتَ وَالَْيَــاةَ "، هنا عــارض حذف كذلــك، فالمفهوم:"الله  في قولــه تعــالى :"الَّ
الــذي خلــق المــوت"، والله الــذي خلــق الحيــاة، فقــد تكــون الــواو هنــا لعطــف المفــردات 
وقــد تكــون لعطــف الجمــل، وقــد يعــرب الموصــول صفــة لاســم الموصــول المتقدم)الــذي 
بيــده...(، وقــد يكــون خــرا لمبتــدأـ محــذوف هــو اســم الجلالــة المحــذوف الــذي نابــت عنــه 
ــة كبــرة  ــلُ، وكل تلــك الحــذوف تعنــي قضيــة عقدي ــة التــي قدمتهــا مــن قب ــه بالدلال صفت
ــل،  ــه الجلي ــم، وكتاب ــالله الكري ــن ب ــس، وروح كلّ مؤم ــي، وح ــب ، ووع ــكب في قل تنس
ذلــك المؤمــن الــذي لا ينتظــر في كل لحظــة أن تذكــر لــه مــن لــه حــق الملــك، وحــق خلــق 
الحيــاة، وخلــق المــوت؛ لأنّــه في اعتقــاده أنّــه خلــق كل شيء: كونــا وموتــا وحيــاة وكل مــا 
يتعلــق بالكــون إنســانا وحيوانــا وجمــادا وغــازا وغيرهــا مــن الكائنــات الموجــودة في الكون، 
وفي التضــاد بــن المــوت والحيــاة مــا يفهــم منــه خلــق الــيء وضــده، وهــو أمــر لا يكــون إلّ 
لله ، فيخلــق الســعة والضيــق، والدنيــا والآخــرة، والحيــاة والمــوت، والعــز والــذل، والليــل 
والنهــار، والشــمس والقمــر، والخــر والــر، فهــذا أمــر لا يكــون إلّ لــه، ولا يملكــه أحــد 

مــن البــر مهــا كانــت قدرتــه، وعلمــه، وفهمــه))). 
ــه:  ــا عــرض بالحــذف في قول ــلاٗۚ"، هن ــنُ عَمَ حۡسَ

َ
ــمۡ أ يُّكُ

َ
ــمۡ أ ــه تعــالى :"ليَِبۡلُوَكُ وفي قول

ــة، وهــي اســم مبنــي عــى الضــم في  ــا موصول "أيكــم أحســن عمــا"؛ حيــث إنّ )أي( هن
ــه يتعــدى إلى مفعولــن، أي ليختبركــم  ــا للفعل)يبلــو(؛ لكون ــه ثاني محــل نصــب مفعــولا ب
أيَّكــم الأحســنَ في العمــل، و)أي( لتكــون اســا موصــولا لهــا شرطــان، أن تضــاف 
ــر  ــنُ(، والتقدي ــو الخبر)أحس ــود ه ــدأ والموج ــا أي المبت ــدر صلته ــذف ص ــم(، وأن يح )أيّك
ليبلوكــم أيكــم هــو أحســن عمــا، فقــد تــم الشرطــان، ويمكــن أن تكــون )أيّ( اســتفهامية 

ــا ،  ــا بعده ــان220/10، وم ــط لأبي حي ــر المحي ــري ، 1124/29، والبح ــاف للزمخ ــع الكش ))) راج
ــي ، 109/21. ــرآن للقرطب ــكام الق ــع لأح والجام

))) إعراب القرآن للدرويش ، 146/10-147 ،والكشاف للزمخشري ، 1125-1124/29.



د. أسماء عبد الرؤوف جعفر إبراهيم

137

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

ــة ووزن  ــوع مــن الــرف؛ للوصفي ــي، وخــره )أحســن( ممن ــدأ معــرب مرفــوع لا مبن مبت
ــب، ولا  ــل نص ــاني في مح ــول الث ــي المفع ــا( ه ــن عم ــم أحس ــة : )أيك ــون جمل ــل، وتك الفع
يكــون هنــاك عــارض للحــذف، والتوجيهــان واردان في كتــب إعــراب القــرآن الكريــم))). 

ــرد،  ــن" مف ــظ : "أحس ــه، فلف ــا علي ــر دلي ــي العجــز، أو الخ ــدر، وبق ــذف الص ــد ح وق
ومبتدؤه)هــو( المحــذوف مفــرد أيضًــا، فتــمَّ التطابــق بــن الركنــن، كــا نقــول محمــد مجتهــدٌ، 

وهُــوَ فقيــهٌ في العربيــة وعلومهــا، و "زيــدٌ حكيــم، وهــو رجــل مهــذب مــع النــاس".

ــز  ــو الله العزي ــر وه ــذف ، والتقدي ــارض بالح ــور" ع ــز الغف ــو العزي ــالى :"وه ــه تع وفي قول
عــارض  فــا  اســمين  عددناهمــا  وإذا   ، ســبحانه  لله  مشــبهتان  صفتــان  فهــا  الغفــور؛ 
ــا  ــوبَ وخطاي ــورُ ذن ــذفٌ، أي الغف ــا ح ــدث لمعموله ــور( ح ــن كلمة:)الغف ــذف، لك للح

عبــادِهِ، فالمفعــول محــذوف للعلــم بــه، ولعــدم الاختــاف في تقديــره.

 عوارض التركيب في الآية الثالثة ودلالاتها:

ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ طِبَاقًــا " عــارض بالحــذف في موصــوف  في قولــه عــز وجــل :" الَّ
اســم الموصــول، أي الله الــذي خلــق ســبع ســموات، ومعلــوم ســلفًا دلالــة الحــذف، وأنّــا 

معروفــة لــكلِّ تــالٍ للكتــاب العزيــز، ومعتقــدٍ في كــال صفــات الله: ألوهيــةً، وربوبيــةً.

وفي قولــه :"مــا تــرى في خلــق الرحمــن مــن تفــاوت" عــارض بالزيــادة لحــرف الجر)مــن(، 
والتقديــر: "مــا تــرى في خلــق الرحمــن تفاوتــا"، ولكــنْ زِيــدَتْ- عــى الــرأي البــري هنــا؛ 
ــةً  ــة تام ــة الرباني ــلَ الصف ــن، ولتجع ــر الناظري ــمَ في نظ ــاوتٍ: دقَّ أم عَظُ ــتيعاب أيِّ تف لاس
بكــالِ معناهــا، وتمــامِ مبناهــا، وكامــلِ الاعتقــاد في خلــق الله، وأنّــه البديــعُ جــل جلالــه في 
صُنعِْــه، والجليــلُ في خلقــه، وأنّــه لا يمكــن لبــر أن يســتدركَ عــى الله، ولا أن يجــدَ في صُنعْه 
ــذل مــن جهــد في النظــر، واجتهــاد في العقــل، وهــو كذلــك  أيَّ خلــل، معــاذ الله!، مهــا ب
كنايــة عــن عظمــة الخلــق، وكــال الصنعــة، ودقــة العمــل، وإنّ شرطَــيْ زيادةِ:"مِــنْ" )عنــد 

ــان في  ــه للزجــاج ، 127/5، وتفســر الجلالــن الميــر ، 562، والتبي ))) راجــع: معــاني القــرآن وإعراب
ــاني ، 1233-1232. إعــراب القــرآن للعكــري القســم الث
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ــا ب)مــا(  ــبقَِتْ هن ــيٍ، وأن تدخــلَ عــى نكــرة، وقــد سُ ــادة( أن تُســبَق بنفْ مــن يقــول بالزي
النافيــة، ودخلــت عــى )تفــاوت( وهــي نكــرة، فالشرطــان موجــودان، ودخولُــا هنــا ينفــي 
ا، وأنَّ الله لا يمكــن  ــا أن يكــون هنــاك أيُّ تفــاوتٍ مهــا بلــغ صِغَــرًا، أو كِــرًَ نفيًــا قاطعًــا، وباتًّ

أن يخلــق شــيئا فيــه أيُّ نقــص مطلقــا، أو أيُّ عيــبٍ بتاتًــا))) 

 تابع عوارض التركيب في الآية الثالثة والرابعة ودلالاتهما:

في قولــه تعــالى :"فَارْجِــعِ الْبَــرََ هَــلْ تَــرَىٰ مِــن فُطُــورٍ "، ثــم ارجــع البــر كرتــن..." فيــه 
هنــا عــددٌ مــن العــوارض: أولهــا الفــاء، فالفــاء هنــا فصيحــة أو تفريعيــة ، وتعنــي أن جملــة 
شرط هنــا قــد حفــت بنــاء عــى الســياق قبلهــا، وجــاءت هــي لتفصــح عنهــا، وتفــرع عنهــا 
جملــة الجــواب، والتقديــر: إن كنــت قــد وعيــت هــذا وأدركتــه، فارجــع البــر، أعــد فأعــد 
النظــر، وقــل: "هــل تــرى فطــورا، ثــم أعــد النظــر مــرارا وتكــرارا، فـ)كرتــن( مثنًّــى مقصودٌ 
بــه التكــرارُ، ولا يعنــي المرتــن فقــط ، مثــل قولــه : "لبيــك اللهــم لبيــك"، ف"لبيــك" هنــا 
لا تعنــي التلبيــةَ مرتــن فقــط ، فهــي تفيــد التكــرار المتواصــل، والتلبيــة المتتابعــة، وهــي مــن 
الألفــاظ المثنــاة المقصــود بهــا التكــرار، أي ارجــع البــر كرتــن، وكــرات، مرتــن، مــرات، 
ــبْ بــرك مــرارًا وتكــرارًا في صفحــة الســاء ، وأرنــا أيَّ تفــاوت واحــد رأيــتَ؛ ومــن  وقلِّ
ــكِ" ســورة الذاريــات/7، أي  ثــم قــال الله تعــالى في آيــة أخــرى ممتنــا :"والســاءِ ذاتِ الحُبُ
ــة خَلْقِهــا، وهــو في الأخــر كنايــة عــن  كــال الحَبْــك، وتمــام الصنعــة، وكــال سَــبْكِهَا، ودقَّ
كــال صفــات الله : خلقًــا، وصنعًــا، ودقــةً، وجــالا، فعــارضُ الحــذفِ واضــحٌ مــن دخــول 
الفــاء، وعــارض الزيــادة واضــحٌ مــن تكريــر )مِــنْ( ، و"فطــور": مفعــول بــه، مجــرور لفظــا، 
ــقُوقٌ،  ــورٌ، أي شُ ــمَّ فط ــد ثَ ــه لا يوج ــن أنّ ــدا؛ ليب ــا زائ ــار هن ــل الج ــا، ودخ ــوب مح منص
ــة، وأرفــع  ــأدقِّ التلســكوبات الحديث ــرَى إلّ ب مهــا كانــت دقتهــا، وصغرهــا، وكونهــا لا تُ
ــرات،  ــارات الم ــره ملي ، وتك ــيَّ ــسَ، والخف ر الهمَْ ــوِّ ــي تص ــاصرة الت ــكوبات المع الميكروس

))) إعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 146/10، والكشــاف للزمخــري ، 1124-1125، وتفســر 
ــر، 15-13/29. ــر والتنوي التحري
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فهــذا كلــه لــن يُظْهِــرَ أيَّ عيــب، أو خلــلٍ في خلــق الله لســاواته الســبع الطبــاق، وهــو بيــانٌ 
واضــحٌ لإحاطــة صفــات الله، وكمالهــا، وجمالهــا، وجلالهــا، وشــمولها، وأنّــا صفــات أزليــة، 

سرمديــة، أبديــة، متواصلــة، وهــي لله وحــده إلى أن يشــاء الله جــل جلالــه .

ــد مــن يقــول بزيادتهــا مــن النحويــن، وهــم أهــل البــرة-  ــادة: )مــن( - عن وشروط زي
ــاكلة  ــى ش ــيِ، ع ــبْهَ النف ى شِ ــمَّ ــي، ويُسَ ــاه النف ــتفهامٌ، ومعن ــا اس ــل" هن ــورة، فـــ "ه موف
حْسَــانُ "؟ ســورة الرحمــن/60، أيْ مــا جــزاءُ  حْسَــانِ إلَِّ الِْ ــلْ جَــزَاءُ الِْ قولــه تعــالى: " هَ
ــن سَــبيِلٍ؟"  الإحســانِ إلّ الإحســانُ، وعــى صــورة قولــه جــل شــأنه :" فَهَــلْ إلَِٰ خُــرُوجٍ مِّ
ســورة غافــر/11، أي مــا إلى خــروجٍ لأهــل النــار مــن النــار، وعودتهــم إلى الدنيــا ليكونــوا 
صالحــن مــن ســبيل، وليــس لهــم مــن طريــق، وفي قولــه: "كرتــن" عــارض بالحــذف؛ لأنهــا 
 ، ــنِْ تَ ــنِْ كَرَّ ــر رَجْعَتَ ــع الب ــذوف، أي فارج ــدد المح ــنِّ للع ــق المب ــول المطل ــة للمفع صف
فحُــذِفَ الموصــوف؛ اكتفــاء بالصفــة؛ لأنّــه يــدل عليهــا، وعــى أكثــرَ منهــا، فحُذِفَــتْ لدلالــة 

ــا عليهــا))).  موصوفهِ

لــت الآيــة مــن العــوارض الكثــر، كعــارض الحــذف في: )الفــاء(، وعــارض الزيــادة  فتحمَّ
ــق  ــهم في تعمي ــوارض تس ــا ع ــن(، وكله ــذف في: )كرت ــارض الح ــور(، وع ــن فط في: )م
ــم  ــاده ، فأكرمه ــن عب ــك م ــم ذل ــد عل ــات الله، وأنّ الله ق ــال في صف ــال، والج ــة الك قضي
ــل  ــأنّ الله قب ــن ب ــم للمؤمن ــه تكري ــذوف ففي ــن الح ــورة م ــذه الص ــه واردًا به ــه، وكون بقبول
ــل فهمهــم إياهــا،  ــه، وجمي ــه، وصفات ــق إجلالهــم لكتاب ــه، وعمي منهــم كــالَ اعتقادهــم في

ــا. ــع معانيه ــم لواس ــق فهمه ــمولها، وعم ــم لش ــا، وإدراكه ــم بجماله وإلمامه

ــة  ــم إلى معرف ــذٌ بأيديه ــاده، وأخْ ــن الله لعب ــادٌ م ــحٌ، وإرش ــع( نص ــر: )ارج ــل الأم وفي فع
صفاتــه الجليلــة، وأســائه العظيمــة بتمامهــا، وكمالهــا، واتســاع مجاليهــا، وعمــق مقاصدهــا، 

ودلالاتِ مبانيهــا.

ــراب  ــر ، 29- 16-17 ، وإع ــر والتنوي ــر التحري ــوي ، 176/8-177، وتفس ــل للبغ ــالم التنزي ))) مع
ــش ، 147-146/10. ــه للدروي ــرآن وبيان الق
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ــة  ــا بقلقل ــبْ( مجزومً ــث ورد الفعــل )ينقل ــا حي ــاً، وجلي ــيئًا عظي ــر ش ــوابَ الأم ــد ج وتج
بائِــهِ؛ لوقــوع الفعــل في جــواب الأمــر، وهــو معنـًـى راقٍ؛ حيــث تســمع صــوتَ الانقــاب، 
والعــود الحســر للبــر واضحًــا في قلقلــة البــاء، وكأنَّ البــر قــد ارتطــم في حائــط، 
ــه طــرف  ــزازًا شــديدًا؛ لأن ــزاز مقلتهــا اهت ــا، واهت ــمِعَ صــوتُ فرقعتهِ ــه، وسُ ــتْ عين يَ فصُفِّ
مريــض، راح يــرى، ويســتجلي وجــودَ خلــلٍ، أو ظهــورَ عيــبٍ في صنعــة الله، فــإذا بــه 
ينقلــبُ مهتــزا مذعــورًا مــن خيبــة مــا فَعَــلَ، ودونيــة مــا صنــع واقــرف، أو لأنّ البــر قــد 
أمســى عائــدًا حســرًا محزونًــا مــن تمادِيــهِ في إعــادة النظــر؛ لعلــه يجــد شــيئًا مــن تفــاوت هنــا، 
يَــتْ  أو فطــورٍ هنــاك، فعــاد مضروبًــا عــى عينيــه، مســكوبًا منهــا ماؤُهــا، عُــوِرَتْ، وقــد صُفِّ
ــية،  ــن الخش ــة م ــةً دامع ــةً، منقلب ــى الله، خائب ــتَدْرَكٍ ع ــود شيءٍ مُسْ ــدم وج ــن ع ــةً م مرتطم
ــفةً، حســرةً مــن أنّــا حاولــتْ أن تجــدَ شــيئا تَعِيــبُ بــه صنعــةَ الله،  منقلبــةً، ســاجدةً، متأسِّ
ــزازَ  ــر فيهــا الجــزمُ باهتزازِهــا اهت ــد أث ــةً، ق ــة، مضطرب ، فتعــود واهي ــراه مهــا دقَّ ــا ت أو عيبً
الحــرفِ الُمقَلْقَــلِ، وانخلاعهــا مــن مُقلتهِــا، وتصفيتهِــا مــن نُورِهَــا، والجــزمُ هنــا يــأتي كنايــة 
ــا، وكنايــة كذلــك عــن قــوة  عــن كــال الصنعــة، وتمــام الخلقــة، واحتبــاك الســاء احتبــاكًا تامًّ
الأخــذ، وكبــر اللطمــة، وشــديد الوخــز فيهــا، واضطرابهــا في رجعتهــا وعودتهــا حــاسرة 

كليلــة النظــر، مذلولــة البــر، خائبــة الغــرض))) 

 عوارض التركيب في الآية الخامسة ودلالاتها:

عْتَدْنـَـا لهَُــمْ 
َ
ــيَاطِينِ وَأ نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وجََعَلنَْاهَــا رجُُومًــا للِشَّ ــمَاءَ الدُّ " وَلقََــدْ زَيَّنَّــا السَّ

ــعيِرِ )5( ". عَــذَابَ السَّ
هنــا عــارض بالحــذف للمقســم بــه، فالأســلوب أســلوب قســم، والأصــل : "وعــزتي 
ــه لا يملــك  ــه؛ لأنّ ــا بمصابيــح..."، وقــد حــذف للعلــم ب ــا الســاء الدني وجــالي لقــد زين
ــح(  ــدر، وفي )مصابي ــادر المقت ــوم إلّ الله الق ــك النج ــارات تل ــكل ملي ــموات ب ــن الس تزي

))) التبيــان للعكــري القســم الثــاني ، 1232،وتيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان للشــيخ عبــد 
الرحمــن الســعدي ، 875-867 ، والكشــاف للزمخــري ، 1125 ، والتحريــر والتنويــر، 29/ 20-19.
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كذلــك عــارض حــذف مفهــوم مــن الســياق، أي بمصابيــح كثــرة جــدا" بدليــل ورودهــا 
عــى صيغــة منتهــى الجمــوع ، وهــو الجمــع المنتهــي في جمعيتــه، ولا جمــع بعــده، فهــو عــى 
وزن مفاعيــل ، وهــي مــن أوزان وصيــغ منتهــى الجمــوع، ولكــن اكتفــي بوزنهــا عــن الصفــة 
بعدهــا؛ إذ يفهــم مــن صيغــة مفاعيــل كثرتهــا الكاثــرة، وأنواعهــا الكبــرة المتعــددة، وهــو 
معلــوم في ذلــك الأســلوب المعــروف بأســلوب القســم، والــذي يبــدأ دائــا بـ)لقــد، ولقــد(، 
ولكــن الــذي يبــدأ بـ)قــد( فقــط دون الــام فهــو أســلوب تحقيــق، لا أســلوب قســم، نحــو: 
"قــد أفلــح المؤمنــون"، ســورة المؤمنــون/1، ونحــو:" قــد كانــت لكــم آيــة في فئتــن التقتــا"، 
ســورة آل عمــران/13 ، فثمــة فــرق بــن الأســلوبين بينتــه الــام، أو الــواو والــام معًــا))).

والله لا يقســم إلّ عــى عظيــم، وخلــق الســاوات والأرض وتزيينهــا بــكل تلــك النجــوم لا 
يســتطيعه غــر الله، مهــا أوتي مــن مــال، وجــاه، وقــوة، وقــدرة، وعلــم، وتقنيــات، فهــو في 

النهايــة مخلــوق ضعيــف، لا يقــوى عــى إنــارة بيتــه بنفســه، ولا إنــارة مصنعــه بذاتــه

وتقديــر  رجومــا"،  الجملــة:  شــبه  لمتعلــق  بالحــذف  عــارض  "للشــياطين"  قولــه:  وفي 
ــكان  ــه لإم ــذف متعلق ــد ح ــياطين، وق ــة للش ــتقرة وحاصل ــة ومس ــا ثابت ــذوف: جعلن المح
التوصــل إليــه بأقــل مجهــود، وأقــرب نظــر، وأنّــه عنــد المتخصصــن معلــوم أنّ أشــباه الجمــل 
لابــد أن تتعلــق بــيء، فهــي لا تســبح وحدهــا دون ضابــط في التراكيــب، ولا بــد أن ترتــد 
متعلقــة بــيء قــوي، أو تعــرب صفــة ، أو حــالا وفــق النكــرة ، أو المعرفــة التــي تســبقها، 

ــان مقصودهــا، ومرماهــا الــذي ســيقت لأجلــه. وتتعلــق بهــا في معناهــا، وبي

ــال  ــداد، وج ــال الإع ــعرك بك ــا يش ــا" م ــه:" وأعتدن ــدال في قول ــن ال ــاء م ــدال الت وفي إب
التجهيــز، كــا في قــول الله عــن امــرأة العزيــز في قصــة يوســف عليــه الســام :"وَأَعْتَــدَتْ لَنَُّ 
ــكَأً "، ســورة يوســف/31، أي أعددتــه بأســلوب عــري، وزخرفــة متقنــة، وهندســة  مُتَّ
دقيقــة، تجعــل كلَّ واحــدة منهــن تــراه كأنّــه قبالــة عينيهــا، وقريــبٌ مــلءَ ســمعها، وبصرهــا، 

ــش ، 149-148/10 ،  ــه للدروي ــرآن وبيان ــراب الق ــري ، 1125-1126، وإع ــاف للزمخ ))) الكش
ــان ، 224-223/10. ــط لأبي حي ــر المحي والبح
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وأنَّ مــا تحتهــا مــن الكــراسي يــدور حيثــا مشــى يوســفَ، تتبعــه عيناهــا مــن كلِّ مــكان فيــه، 
ــة في  ــي هندس ــه، وه ــزءٍ في ــال كلِّ ج ــن جم ــق م ــاه، وتتحق ــر طواي ــاه، وتنظ ــد زواي وترص
وضــع المتــكأ والبنــاء وإعــداد مــكان الجلســة، وهــي امــرأة العزيــز، مَــنْ تملــك مــن المــال، 
ــم، يحــدوه المكــرُ النســائيُّ  ــه علي ــر، وتحــت يديهــا مــن الطاقــات مــا الله ب والقــدرات الكث
ــر أمــام  ــاع الكامــل، وإعطائهــن درســا في الضعــف النســائي الكب ــام، والإيق والدهــاء الت
الســحر والجــال، والنضــارة والحســن، والكــال، والــدلال الفطــري، والــراءة ، والجــال.

ــزًا  ــا تجهي زْنَ ــى جهَّ ــذت معن ــا( أخ ــث إنّ )أعتدن ــى؛ حي ــى المعن ــل ع ــارض الحم ــا ع ولعله
ــاً))).  ــاملً كام ــا، ش ــا مانعً ــا، جامعً كام

ــبه  ــم( ش ــذف؛ لأنّ )له ــو الح ــه ه ــت نفس ــم، وفي الوق ــارضٌ بالتقدي ــم" ع ــه: "له وفي قول
ــعير(،  ــذاب الس ــب الإضافي)ع ــو التركي ــه وه ــود علي ــا يع ــه، وم ــى معمول ــدم ع ــة تق جمل
ــمٍ، جــاء هكــذا؛  ــا عــذاب الســعير لهــم"، فهــو أولا عــارضُ تقدي وكان الأصــل " وأعتدن
ــزَ؛ ليتعذبــوا قبــل أن يعرفــوه، وليذوبــوا  ، وَجُهِّ ــل تقديمُــه بإعلامهــم أنّــه لهــم قــد أُعِــدَّ ليعجِّ
الجملــة،  متعلِّــق شــبه  مــن عــدم وجــود  يــأتي  الحــذف  قــوه، وعــارضُ  يتذوَّ أن  قبــل 
ا  ــا بهــم، مســتقرًّ ــا منهــم، محيطً نً ــا عــذاب الســعير حاصــاً لهــم، متمكِّ والأصــل :"وأعتدن
رِ إعــداده كلَّ مذهــب،  بــن ناظريهــم"، وقــد حُــذِفَ المتعلــق بــه؛ لتذهــب النفــسُ في تصــوُّ

ــلٍ))).  ــه كل متخيَّ ــه، وأصناف ــواه، وأطياف ــع أل ــه بجمي ولتتخيل

 عوارض التركيب في الآية السادسة ودلالاتها:

ِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الَْصِيُر )6( " ذِينَ كَفَرُوا برَِبِّ " وَللَِّ

هنــا عــارضٌ بتقديــم للخــر: )للذيــن كفــروا( على المبتــدأ: )عذابُ جهنــمَ(، وفيــه في الوقت 
ــر المحذوف:"عــذابُ  ــة المتقــدم، وتقدي نفســه عــارضٌ بالحــذف؛ حيــث تعلــق شــبه الجمل

))) التحريــر والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 29/ 22، والتفســر الوســيط للقــرآن 
.1506/8  ، الكريــم: 

))) البحــر المحيــط لأبي حيــان ، 224/10، وإعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 10/ 148، والتبيــان 
للعكــري القســم الثــاني ، 1232.
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جهنــمَ مســتقرٌّ للذيــن كفــروا، ومحيــطٌ بهــم، ولاحــقٌ بهــم، وحاصــلٌ لهــم، وشــامل لهــم"، 
وجــاء تقديــم الخــر هنــا لبيــان سرعــة وصــول العــذاب لهــم، وتأخــرُ المبتــدأ للَِّهفــة لمعرفتــه، 
وللاشــتياقِ للوقــوف عليــه، والتقديــمُ للتخصيــص بــأنّ عــذابَ جهنــم مقصــورٌ عــى الذين 

كفــروا بربهــم، ومــن تنكبــوا الطريــقَ الصحيــحَ، وأخطــؤوا الســبيلَ القويــمَ.

ــس المصــرُ مصــرُ  ــره: وبئ ــذم، وتقدي وعــارضٌ للحــذف الآخــر، هــو في المخصــوص بال
الكافريــن، وحُــذفَ يُعطـِـي فرصــة لتخيًّــل أصنــافِ الكفــار، وأطيــافِ المتعجرفــن، وألــوانِ 
د أطيافهــم، فــرك  ع أســائهم، وتعــدُّ الفَجَــرَة، وأشــكالِ المغضــوب عليهــم عــى تنــوُّ
حــذف المخصــوص بالــذم لــه مقصــوده القــرآني، وغايــة الكتــاب العزيــز في وضــع تصــور 
متعــدد حســب كل تــال وقــارئ؛ لتتســع صــورة المصــر المحتــوم البئيــس، والنهايــة القاتمــة 

ــة))).  المحزن

 عوارض التركيب في الآية السابعة ودلالاتها:

" إذَِا أُلْقُوا فيِهَا سَمِعُوا لَاَ شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ )7( ".

هنــا عــارضٌ بالحــذف؛ لأنّ الفعــل مبنــيٌّ لمــا لم يُسَــمَّ فاعلُــه؛ حيــث حــذف الفاعــل، ونــاب 
عنــه المفعــول بــه، وأصبحــت واوُ الجماعــة نائــبَ فاعــل، والتقديــر: إذا ألقــى الملائكــةُ، أو 
ربُّ العــزة الكافريــن في جهنــمَ ســمعوا لجهنــمَ تغيظــا، وزفــرا، وكأنهــا تعــي، وتــدرك أنّ 
هــؤلاء قــد أغضبــوا ربهــم، وأنهــم يســتحقون الإذابــة فيهــا، وأنّ تحطمَهــم تحطيــاً، وتذيبهــم 
ذوبًــا عظيــاً، فبنــاءُ الفعــل لمــا لم يُسَــمَّ فاعلُــه لــه دلالاتُــه الكبــرةُ، فالــذي ألقاهــم أصنــافٌ 
كثــرةٌ، أمرهــا الله بحرقهــم، وســحلهم في نــار جهنــمَ، فيعــود الُملْقِــي ذا تصــور كبــر، فــالله 
ــل، أم غيرهــم مــن  ــل، أم عزرائي ــه، ســواء أكان جبري ــنْ يأمــره مــن ملائكت ــادر، وكــذا مَ ق
الملائكــة، حيــث تــرك دونَ تحديــدٍ لتذهــب النفــسُ في تصــوره كلَّ مذهــب، وتمــي في تخيلــه 

ــل. كلَّ متخيَّ

ــر ، 24-23/29،  ــر والتنوي ــر التحري ــر ، 10 /6026-6027 ، وتفس ــاس في التفس ــع الأس ))) راج
ــه للدرويــش ، 149/10. وإعــراب القــرآن وبيان
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وفي قولــه: "ســمعوا لهــا" عــارضٌ بالحــذف؛ حيــث حــذف متعلــق شــبه الجملــة الــذي كان 
صفــة ، فتحــول بالتقديــم- كعــارض جديــد- إلى حــالٍ، والأصــل: "ســمعوا شــهيقا لهــا"، 
فلــا تقدمــت الصفــة تحولــت حــالا، وتعلــق شــبه الجملــة بمحــذوف، وتقديــره :"ســمعوا 
شــهيقا مســتقرا متواصــا متتابعــا لهــا، ومحيطــا بهــا، ولصيقــا بهــا لا ينفــك عنهــا، ولا تنفــك 

عنــه"، وهــذا الشــهيق يحــرق ويدمــر تدمــرًا))). 

وبالطبــع فــإنّ الفعــل :"تفــور" يتعلــق بمحــذوف، وتقديــره :" تفــور بهــم، أو تفــور عليهــم، 
ــة تتصاعــد  ــان والفــوران والأدخن وتغــي بهــم"، والفعــل: )تفــور( يشــعرك بصــوت الغلي
هنــا وهنــاك، وهــي أدخنــة أخرويــة تــكاد تســد الأفــق مــن خطورتهــا واتســاعاها وجبروتها، 
وقوتهــا، وكــر حجمهــا؛ فالنــار صنعــت خصيصــا لهــم، وهــي معــدة ســلفا لأمثالهــم، وهــم 
مــن أمــر الله بهــم أن يحرقــوا فيهــا، وأن تفــور وتغــي هــي عليهــم بــكل جبروتهــا ولهيبهــا، 
وحرارتهــا القويــة، فعــارض الحــذف وتــرك صــورة فــوران النــار، ومــن تفــور بهــم يجعــل 

الموقــف في تصــوره خطــرا، لا ينتهــي تخيلــه، ولا ينجــي عــن الذهــن تصــوره.

 عوارض التركيب في الآية الثامنة ودلالاتها:

مَ أُلْقِيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأَلَمُْ خَزَنَتُهَا أَلَْ يَأْتكُِمْ نَذِيرٌ )8( ". " تَكَادُ تَيََّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّ

ــز( أصلهــا  هنــا عــارضٌ بالحــذف، ولكــنْ حــذفٌ لحــرف، وليــس لكلمــة، فــإنّ الفعل:)تميَّ
"تتميــز" بتاءيــن؛ تــاء المضارعــة، وتــاء الفعــل، ولكــنْ لعــل تميُّزهــا وتقطُّعهــا كنــارٍ نهــض 
ــع قبــل أن تــؤديَ معناهــا؛ ليكــون تقطيعــه دليــا عــى شــدة  حــذفُ التــاء لــه، وكأنّــا تتقطَّ
ــا  ــهِ؛ تبيان ــع عــن جســدِ فعلِ ــذِفَ جــزءٌ مــن الفعــل، وتقطَّ ــث حُ ــوةِ نارِهــا ؛ حي لهيبهــا، وق
ــز الحاصــل في النــار، وشــبه الجملــة: )مــن الغيــظ( متعلــقٌ بالفعــل، أو في محــل  لمعنــى التميُّ
نصــبٍ حــالا ، وكذلــك عــارض الحــذف في نظــره )ألقــي( ؛ حيــث حــذف الفاعــل، ونــاب 
عنــه الفاعــل، الــذي حــذف لتذهــب النفــس في الملقــي وأنواعــه كل مذهــب، وأنــت عرفــت 

ــان ، 223/10- ــط لأبي حي ــه للدرويــش ، 10/ 149، وتفســر البحــر المحي ))) إعــراب القــرآن وبيان
.224
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زبانيــة جهنــم مــن واقــع الســرة، حيــث يمكــن للملــك الواحــد أن يحطــم الدنيــا ومــا فيهــا، 
وأن يدمــر أممــا بكاملهــا، ولعــل قريــة لــوط عليــه الســام خــر مــا يستشــهد بــه هنــا حيــث 
ــاح الــكلاب،  ــا حتــى ســمعت الملائكــة نب جعــل الملائكــة عاليهــا ســافلها، وحملوهــا عالي
يَتْ بالــراب في لحيظــات  وهَــا عــى رأســها، فتدمــرت تمامًــا، وسُــوِّ وصيــاح الديكــة، ثــم طَمُّ
ــاس يمشــون  ــر، وكان الن ــالأرضِ، ومــا عــاد لهــم مــن أث وا ب ــوُّ ــعُ، وسُ ــة، مــات الجمي قليل
لاحقًــا، يقولــون: "كانــت هنــاك قريــة لــوط، ولكــن لا أثــر لهــا، ولا وجــود"، وأنّ ســيدنا 
جبريــل عليــه الســام لــه ســبعمائة جنــاح، حمــل قريــة لــوط كاملــة عــى طــرف مــن جنــاح 
واحــد منهــا، فــإذا تخيــل المــرء قــدرة جنــاح واحــد مــن أجنحــة الملــك، فكيــف بهــا جميعــا، 
ــر  ــر في قع ــم، أو بكاف ــل في جهن ــي برج ــا تلق ــداء عندم ــة أش ــن الملائك ــة م ــف بجمل وكي

ــار؟!!))).  الن
ــر  ــم نذي ــة ألم يأتك ــؤالا، وجمل ــألوهم س ــذف، أي س ــارضٌ بالح ــا" ع ــألهم خزنته وفي :"س
ــنيع،  ــر الش ــع، والتحق ــاب السري ــوا العت ــؤالا ليواجه ــة س ــت كلم ــن حذف ــره، ولك تفس

ــخرية. ــم، والس ــاب والتهك ــل بالعت ــه تعجي ــذف في ــع، والح ــت المري والتبكي

ــا  ــم، حيــث تقــدم المفعــول، وتأخــر الفاعــل وجوب وفي )ســألهم خزنتهــا( عــارضٌ بالتقدي
لكــون المفعــول ضمــرا متصــا، والفاعــل اســا ظاهــرا، وهــذا التقديــم مخيــف؛ لأنّــه قــدم 
ســؤالهم، ومــا فيــه مــن الرعــب والهــول والفــزع والهلــع، وأخّــر الســائل لمزيــد مــن الانتظار، 
وفيــض مــن الرعــب والخــوف، والوجــل وانتظــار رؤيــة الســائل بفظاعتــه وتجهمــه، وقوتــه، 

وشــدة بأســه، وصلصلــة صوتــه))). 
وفي قولــه:" ألم يأتكــم نذيــر" عــارضٌ بالتقديــم كســابقه؛ حيــث تقــدم الضمــر المفعــول بــه 
وجوبــا للتعجيــل بتبكيتهــم، والتهكــم بفعالهــم، والســخرية مــن ســلوكهم، كــا أنّ تأخــر 
الفاعــل وجوبــا فيــه ارتقــاب لــه، وخــوف منــه، وهلــع مــن انتظــار رؤيتــه، وهــو كنايــة عــن 

ــان ، 224/10- ــط لأبي حي ــر المحي ــر البح ــش ،10/ 150، وتفس ــه للدروي ــرآن وبيان ــراب الق ))) إع
.225

))) إعراب القرآن وبيانه للدرويش ، 10/ 149، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان ، 224/10.



ةٌ ةٌ دِلَليَِّ ْـمُلْكِ - دِرَاسَةٌ لُغَوِيَّ كِيبِ فِ سُورَةِ ال ْ عَوَارِضُ التَّ

146

سون
ن و الخم

العدد الثام

ن الأول / 2025 م (
شري

ني / 1447هـ - ت
) ربيع الثا

رعــب اللقــاء بــن التقديــم، والتأخــر))). 

 عوارض التركيب في الآية التاسعة ودلالاتها:

وفي قولــه تعــالى : "بــى" عــارضٌ بالحــذف، وتقديــره: "بــى قــد جاءنــا نذيــر، ولكننــا 
ــا بــه، ولم ننهــض لنذارتــه، ولم نعمــلْ حســابًا لكلامــه، ونصحــه، وقولــه، وتمادينــا في  كذبن
نــا، وجهلنــا". المعصيــة، وإغــاق العقــل، وصَــمِّ الأذن، وغفْلــة القلــب، وتلــك عاقبــة صَدِّ

وفي قولــه : "جاءنــا نذيــر": عــارضٌ بالتقديــم الواجــب للمفعــول، وتأخــر واجــب 
للفاعــل، وفي هــذا التقديــم للمفعــول إقــرار سريــع واعــراف عاجــل بــأنّ النذيــر قــد 
جاءهــم، وتأخــر نذيــر وتنكــره ينهــض اعترافــا عليهــم، وإلصاقــا بهــم مــا قامــوا بــه مــن 
ــا مــن إيصــال رســالته،  ــا متمكن ــرا قوي ــه كان نذي ــر، وتنكــره يعنــي أنّ التكذيــب لــكل نذي

ــه.  ــا لمهمت ــه، فاهم ــدركا لوظيفت وم

بْنــا" عــارض بالحــذف في المفعــول، والتقديــر فكذبنــا النذيــر، والرســول  وفي قولــه : "فكذَّ
والنبــي، فحــذف المكــذب لتذهــب النفــس في تصــوره كل مذهــب: نبيــا كان أم رســولا أم 
داعيــة، أو مصلحــا، فهــم قــد كذبــوا كل مــن جاءهــم، وذكرهــم بــالله، ويترشــح ذلــك بــأداة 
الــرط: "كلــا" التــي تفيــد تكــرار وجــود الجــواب بتكــرار الــرط، فهــي وجــود لوجــود، 
تقــول: "كلــا زرتنــي أكرمتــك"، حيــث يحــدث منــي إكــرام متتابــع كلــا كانــت منــك زيــارة، 
ونحــو: "كلــا أوقــدوا نــارا للحــرب أطفأهــا الله"، ونحــو: "كلــا دخــل عليهــا زكريــا 

المحــراب وجــد عندهــا رزقــا"، وهكــذا))). 

بً: بتشــديد الــذال( يكشــف عــن عمــق التكذيــب، واتســاعه،  كــا أنّ تضعيــف الفعــل )كــذَّ
وا خاطــرَ أيٍّ مــن  وأنّــه كان ديدنًــا، وعمــا متواصــا منهــم لــكلِّ نذيــرٍ جاءهــم، ومــا جَــرَُ

ــش ،149/10،  ــرآن الدروي ــراب الق ــم ، 1509/8-1510، وإع ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس ))) التفس
ــري ، 1126-1125. ــاف للزمخ والكش

ــراب  ــان ، 876، وإع ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري ــر ، 562، وتيس ــن المي ــر الجلال ))) تفس
ــوي ، 8/.177 ــل للبغ ــالم التنزي ــش ، 10 /224-225، ومع ــه للدروي ــرآن وبيان الق
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المرســلين، والمنذريــن))). 
وفي قولــه تعــالى :" وقلنــا مــا نــزل الله مــن شيء" عــارضٌ بالزيــادة )عنــد مــن يقــول بالزيــادة 
في الكتــاب العزيــز(، فقــد جــاءت "مــن" قبــل المفعــول بــه؛ لتبــن حجــم التكذيــب، وســعة 
الفجــر، واتســاع قســوة القلــب؛ حيــث قالــوا : لا شيء مطلقــا قــد أنزلــه الله، ومــا ســمعنا 
كليمــة واحــدة قيــل: إنهــا نزلــت، وهــو كنايــة عــن انغــاق العقــل، وفــراغ القلــب مــن أيِّ 
ــا لأي  ــا وباتًّ ــا قاطعً ــوا نفي ــل نف ــم، ب ــدر عنه ــن أن تص ــدقٍ يمك ــمةِ ص ــانٍ، أو نسِ ــةِ إي لمس
ــروح،  ــار ال ــرأي، ودم ــة ال ــاء، وجلاف ــعة الجف ــن س ــك ع ــة كذل ــو كناي ــه الله، وه شيء أنزل
وســواد النفــس، وعــدم الموضوعيــة في الفكــر، ولا التــوازن في الرؤيــة، وانطفــاء الــذات، 
َ عمــقَ التكذيــب، وقصــد نيــةَ الصــد، ومــدى  فدخول:)مــن( التــي قيــل إنهــا زائــدة قــد بَــنَّ

قســوة القلــب، وتَــدَنِّ دنــاءة الطبــع، وخســة التربيــة، وانتــكاس الفطــرة.

ــة، وهــو الــرط الأول،  ــة، فقبْلهــا "مــا" النافي ــر في الآي ــادة "مــن"، وتوفَّ ــا زي وجــاء شرطَ
ــنَّ  ــد ب ــي :"شيء"، وق ــاني، وه ــرط الث ــو ال ــرة، وه ــى نك ــنْ( ع ــر )مِ ــرف الج ــل ح ودخ
ــر،  ــال الكف ــتعداد لأع ــعَة الاس ــبيل الله، وسَ ــن س ــدِّ ع ــةَ الصَّ ــر، ونيَّ ــم الكف ــه حج دخولُ
ــا جــاؤوا  ــقِ عليهــم في كل مــكان، وإثنائهــم عــن دعوتهــم، وم ــافِ الدعــاة، والتضيي وإيق
للنــاس، وتركهــم يهدونهــم إلى ربهــم، ويعرقلــون  لأجلــه، والحيلولــة دون وصولهــم 

ــق الله. ــم بخل لقاءاته
وتشــكيلة: )فكذبنــا، وقلنــا( بـ"نــا" العظمــة تفيــد الكــر الــذي خيــم عــى القلــب والعقــل 
والســلوك والتعامــل(، كــا أنّ زيــادة )مــن( أكــدت ســعيهم المتواصــل مــن الإنــكار، 

والصــد، والوقــوف ضــد أي قــول ، أو فعــل لأي نبــي ، أو رســول أو نذيــر))). 

وفي قولــه تعــالى :"إن أنتــم إلّ في ضــال كبــر"، فيــه عــارض الحمــل عــى المعنــى، حيــث 
حُلَِــتْ )إنْ( ســاكنة النــون عــى )مــا( النافيــة، فــكان هنــاك نفــي، وإثبــات، وهــو أســلوب 

))) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، 198/5، والبحر المحيط لأبي حيان ، 224/10-.225
))) الجامــع لأحــكام القــرآن ،21 /120-121، وإعــراب القــرآن للدرويــش ، 10/ 150 ، والكشــاف 

للزمخــري ، 1127.
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قــر، يؤكــد ســوء صنيعهــم؛ حيــث وســموا أنبيــاء الله ، ورســله، ومــن جــاؤوا لإنذارهــم 
بأنّــم في ضــال كبــر، كأنّــم هــم الهــداة، والدعــاة، والقضــاة الذيــن يطلقــون الأحــكام، 
ويصنفــون النــاس بــن ضــال، ومهتــد، فوصفــوا أنبيــاء الله بأنهــم يغطــون في الغوايــة، وهــم 
متشرنقــون داخــل الضــال، وتــأتي)في( لتبــن عمــق الســب، وخطــورة الوصــف؛ حيــث 
تفيــد الظرفيــة التــي تعنــي أنّ المرســلين قــد ظرفــوا في الضــال الــذي يحــدث عــن نفســه بأنــه 
كبــر، ولــه كــر وحجــم واضــح، يــرز ضلالهــم، ويكشــف عــن غوايتهــم، وبعدهــم عــن 

الهدايــة.

ــق بــه شــبهُ الجملــةِ،  وفي ضــال: عــارضٌ بالحــذف؛ حيــث حُــذِفَ خــرُ المبتــدأ الــذي تعلَّ
ــر"،  ــال كب ــون في ض ــون، داخل ــون، متعمق ــتقرون، منغمس ــم إلّ مس ــا أنت ــر:" م والتقدي
وحــذف الخــر؛ لتتخيــل النفــس حجــم مــا فيــه المنــذرون - عــى رأي المكذبــن- مــن 
ــى إنّ  ــه، حت ــهم في ــم، وانغراس ــهم، ودخوله ــدى انغماس ــال، وم ــاف الض ــوان، وأصن أل
الرائــي لا يراهــم مــن انظرافهــم، والعيــاذ بــالله في الضــال، الــذي ورد منكــرا؛ ليشــمل كل 

ــه عقــل، أو يذهــب في تصــوره فكــر. ضــال يمكــن أن يتخيل

ــرة،  ولعــل كلمــة:" كبــر"، وهــي صفــة مشــبهة، تفيــد الثبــات، والــدوام، وهــي كذلــك منكَّ
تبــنِّ حجــم الاتهــام، وعِظَــمَ الجـُـرْمِ، واتســاع الإهانــة، وخطــورة الوصــف لمــن أرســلهم الله 
للنــاس هاديــن، مهتديــن، ومــن ربهــم مرســلين، ولرســالتهم مدركــن، مخلصــن، جاديــن، 

ــونَ، ولربهــم مطيعــن))).  وعاملــن، لا يكلُّــون، ولا يَمَلُّ

عوارض التركيب في الآية العاشرة ودلالاتها:

عِيِر)10( ". " وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِ أَصْحَابِ السَّ

هنــا عــدة عــوارض، منهــا عــارضٌ بالحــذف في مفعــول الفعــل: "نســمع"، والتقديــر:" لــو 
كنــا نســمع نصحهــم، ووعظهــم، وحديثهــم، وأعطينــا أنفســنا وقتــا ولــو يســرا للســاع مــا 

))) الكشــاف للزمخــري ، 1127-1128، وإعــراب القــرآن للدرويــش ، 150/10 والبحــر المحيــط، 
224./10
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كنــا في أصحــاب الســعير، ومــن أهــل النــار.

ر النفــسُ مــدى اتســاع صلفهــم، وكبرهــم عــن أي ســاع، ولــو  وتــرك المفعــول هنــا؛ لتتصــوَّ
لعبــارة واحــدة، أو جملــة واحــدة، فقــد استغشــوا ثيابَــم، وأصروا، واســتكبروا اســتكبارا، 
ــتَ عندهــم لســاعِ  ــن لا وق ــاء، وأنّ هــؤلاءِ مــن المــأ الذي ــا صــورةَ الكبري ــنَّ لن ــهُ ب فَحَذْفُ
، أو الجلــوس مــع نذيــرٍ، فهــم مــن الكــر، والصلــف بحيــث لا  بــاعِ نبــيٍّ ديــن، أو لاتِّ
يســتأهل هــؤلاءِ الرســلُ عندهــم ســاعا، ولا لقــاء، ولا يريــدون منهــم حديثــا ، فحياتهــم 

. ــمُّ ــهواتهم أولى، وأهَ ــم وش ولهوه

وكذلــك هنــاك عــارضٌ بالحــذف في مفعــول الفعــل: "نعقــل"، والتقديــر:" أو نعقــل 
ــة،  ــافٍ دنيئ ــهم بأوص ــوا أنفسَ ــد وَصَفُ ــم ق ــة"، فه ــا، أو موعظ ــة، أو نصحً ــولا، أو حكم ق
وا عــى أنفســهم بنِعُُــوتٍ بذيئــة: أنّــم متكــرون، لا يســمعون، ولا يعقلــون، فاعترفــوا  وأقــرُّ
ــد  ــاة، فق ــوعَ لحي ــا، ولا رج ــودةَ لدني ــا ع ــدم، ف ــن ن ــم، ولات ح ــوء فعاله ــم، وسُ بخطئه
أُعْطُــوا فرصتَهــم كاملــةً في حياتهــم، وكلَّمهــم المرســلون جهــارًا، وإسرارًا، ليــاً، ونهــارًا، 
، والكبُر،  ــوا آذانَــم، وأغلقــوا عقولَــم، واستغشــوا ثيابهــم، وكان منهمُ الصــدُّ ولكنهــم صَمُّ

والصلــفُ، والجلافــةُ التــي أَوْدَتْ بهــم إلى الجحيــمِ، فكانــوا مــن أصحــاب الســعير.

ــعِيِر" عــارضٌ بالحــذف، حيــث حُــذِفَ خــرُ  ــا فِ أَصْحَــابِ السَّ وكذلــك في قولــه: " مَــا كُنَّ
"كان"، وبقــي متعلقــه، وهــو شــبه الجملــة: "في أصحاب الســعير" دليلا عليــه، والتقدير: ما 

كنــا مســتقرين، موجوديــن، محشــورين، حاصلــن، ضمــنَ أصحــاب الســعير، وقــد حُــذِفَ 
هــذا الخــر لتتمــىَّ النفــسُ المؤمنــة كلَّ مــا يمكــن أن يكــون خــرًا يتعلــق بــه شــبه الجملــة، 
كْــرَ قيــدٌ، والحــذف فيــه متســع، وإطــاق؛ حتــى تتصــور  وليكــون التخيــلُ واســعًا؛ لأنّ الذِّ

النفــس فيــه كل متصــور، وتذهــب في تقديــره كل مذهــب، فترعــوي النفــس المؤمنــة.

ــة، وأنّــم في أعــاق الســعير، مظروفــون فيهــا، منغمســون في  ــد الظرفي والحــرف: )في( يفي
مــون النــارَ،  أَتُونِــا، متحطِّمــون في قعرهــا، لا يراهــم الرائــي؛ لأنّــم وســط الجحيــم، يتقحَّ
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وتغمســهم في حرارتِــا، يتقلبــون في زواياهــا، ويذوبــون في طواياهــا، وتفتتــوا في ثناياهــا.))) 

النــار، لا تتركهــم، ولا يتركونهــا، ولا  مُزِْنَــة، فهــو كأنهــم أصحــاب  والإضافــة هنــا 
يســتطيعون، فهــي معلَّقــة بهــم، وهــم ملتصقــون بهــا، وأصحابهــا، وهــي كنايــةٌ عــن 
ملازمتهــم إياهــا، وعــدم تَرْكِهــا لهــم، ومتابعتهــا المتواصلــة، فهــي لهــم، وهــم لهــا، وهــم 

أصحابهــا، لا تتركهــم مطلقــا، ولا ينفكــون عنهــا أصــا. 

 عوارض التركيب في الآية الحادية عشرة ودلالاتها:

عِيِر )11( ". فُوا بذَِنْبهِِمْ فَسُحْقًا لِصَْحَابِ السَّ  " فَاعْتََ

ــذف في:  ــارضٌ بالح ــعِيِر" ع ــابِ السَّ ــحْقًا لِصَْحَ ــمْ فَسُ ــوا بذَِنْبهِِ فُ ــالى :" فَاعْتََ ــه تع في قول
ــوا كلَّ  ــر: فاعترف ــراب، والتقدي ــه الإع ــد أوج ــى أح ــه ع ــذِفَ متعلقُ ــث حُ ــم(؛ حي )بذنبه
وا بــه، أو هــو حــال ، أي اعترفــوا حالــةَ كــونِ اعترافهِــم بذنبهــم،  الاعــراف بذنبهــم ، وأقــرُّ

ــم. ــم بخطئه وإقرارِه

ويمكــن أن يكــونَ مــن قبيــل الحمــل عــى المعنــى، أيْ فاعترفــوا مــع ذنبهــم، فالبــاء تحمــل 
ــه  ــم؛ لأنّ ــوا بذنوبه ــسٍ ، أي اعترف ــمُ جن ــا اس ــبُ هن ــاب، والذن ــة، والاصطح ــى المعي معن

ــا واحــدًا، بــل هــي ذنــوبٌ كثــرة متعــددة. ليــس ذنبً

ــعِير" عارضــان للحــذف ؛ الأول منهــا في حــذف  وفي قولــه: "فَسُــحْقًا لِصَْحَــابِ السَّ
عامــل المفعــول المطلــق، والتقديــر: اســحقُوا ســحقًا، أي ابعــدوا بُعْــدًا، وانســحقُوا ســحقًا، 
ــحْقُ،  وحُــذِفَ الفعــلُ، وبَقِــيَ الاســمُ، أو المصــدرُ الــدالُّ عــى الثبــات، والاســتمرار، فالسَّ

والهــاكُ مــازمٌ لهــم، وفي الحــذف تعجيــلٌ بــالألم، والدعــاء عليهــم.

ــاً،  ا وحاص ــتحَقًّ ــحقًا مس ــر : فس ــة، والتقدي ــبه الجمل ــقُ ش ــو متعل ــذف ه ــن الح ــاني م والث
ا، وثابتًــا، وملازمًــا لأصحــاب الســعير، وفي الآيــة اســتقرار العــذاب، والانســحاق  ومســتقرًّ

فيــه لأصحــاب الســعير، وأهلــه، وناســه. 

))) الكشــاف للزمخــري ، 1127، وإعــراب القرآن للدرويــش ،150/10، والبحر المحيط،225/10، 
وتيســر الكريــم الرحمن في تفســر كلام المنــان ، .876
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أو لعلَّ التقدير فسحقًا حاصلً، وهلاكًا ثابتًا، وتعبًا متواصلً لأصحاب السعير.))) 

 عوارض التركيب في الآية الثانية عشرة ودلالاتها:

ُمْ باِلْغَيْبِ لَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبيٌِر )12( ". ذِينَ يَْشَوْنَ رَبَّ " إنَِّ الَّ

في أول الآيــة عــارضٌ بالحــذف، فـ"الذيــن" صفــة لموصــوف محــذوف، والتقديــر :"إنّ 
"الذيــن" اســم  النــاس، أو الخلائــق"، ونحوهــا مــن الكلــات ؛ لأنّ  الأشــخاص، أو 
موصــول، وقــع هنــا صفــة، وحُــذِفَ الموصــوفُ؛ لقيــام الصفــة بــه، وفي قولــه: )بالغيــب( 
ــونه  ــم يخش ــب"، فه ــتقرة بالغي ــية مس ــم خش ــون ربه ــره :" يخش ــذف، وتقدي ــارضٌ بالح ع
وحدهــم، وفي انعزالهــم، وقــد أُسْــدِلَتْ ســتائرُ بيوتِــم، فالخشــية فيهــم مســتقرة، متأصلــة، 
ــا، فمقــامُ  نابعــة مــن قلوبهــم، متغلغلــة في أفئدتهــم؛ ومــن ثــم فهــي خشــية، وليســت خوفً
ــاءُ  ــاءُ، والعل ــارُ، الأتقي ــه الكب ــفَ ب ــا وُصِ ــن هن ؛ وم ــلُّ ــوف، وأجَ ــامِ الخ ــوقَ مَقَ ــية ف الخش
الأصفيــاء، قــال تعالى:"إنــا يخشــى اللهَ مــن عبــاده العلــاءُ"، وكــذا وُصِــفَ ابــنُ أم مكتــوم 
الــذي جــاء- بمحــض إرادتــه-، وهــو كفيــف؛ ليتعلــم مــن الرســول الكريــم، وهو يســعى، 

قــال تعــالى :" وأمــا مــن جــاءك يســعى وهــو يخشــى..." الآيــات.

ــم؛  ــارض التقدي ــا ع ــوارض؛ أوله ــن الع ــددٌ م ــر"، ع ــر كب ــرة، وأج ــم مغف ــه:" له وفي قول
ــدأ المنكــر الموصــوف بعــده،  ــة: )لهــم( جــوازًا لوجــود المبت ــث تقــدم الخــر شــبه الجمل حي
ــتعمل  ــرى، واس ــم بالب ــل الله له ــث عجَّ ــعادة، حي ــة، والس ــعر بالفرح ــم يش ــذا التقدي وه
ــه،  ــد صرت صاحب ــك" فق ــال ل ــذا الم ــول:" ه ــاب، نق ــة، والاكتس ــد الملكي ــي تفي ــام الت ال
ودخــل عــى قلبــك الســعادة، فعجــل القــرآن الكريــم بســعادتهم في تقديــم المغفــرة، والأجــر 
الكبــر، والضمــر )هــم( يشــعر بكثرتهــم، وهــو كنايــة عن ســعة فضــل الله، وجميــل عطاياه، 

وشــامل نعــاه، فــكل مــن خــي ربــه نــال رضــاه.

وفي)مغفــرة( عــارض بالحــذف أفــاد بــه وصــف الأجــر، أي مغفــرة واســعة كبــرة، وأجــر 

 ، المحيــط  والبحــر   ،150/10، للدرويــش  القــرآن  وإعــراب   ،1126  ، للزمخــري  الكشــاف   (((
876. ، المنــان  تفســر كلام  الرحمــن في  الكريــم  وتيســر   ،  225/10
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كبــر، وهــذا هــو المســوغ لتقديــم الخــر، أن يعطــف عــى المبتــدأ المنكــر، منكــر آخــر 
ــع  ــن مواض ــو م ــك، وه ــي ذل ــف يقت ــه؛ لأنّ العط ــكام علي ــحب الأح ــوف، فتنس موص
ــدة  ــياق، والقاع ــه الس ــان عن ــذف أب ــارض بالح ــا ع ــرة، فهن ــدأ نك ــيء المبت ــوغات مج ومس

النحويــة في بــاب مســوغات الابتــداء بالنكــرة))). 

وفي قولــه:" لهــم" عــارض بالحــذف حيــث حــذف الخــر، وبقــي متعلقــه، وهــو شــبه الجملة، 
ــم،  ــود لأجله ــم، وموج ــوط به ــم، ومح ــتقر له ــر مس ــر كب ــعة وأج ــرة واس ــر مغف والتقدي
ــل،  ــب ومتخي ــه كل مذه ــوره، وتخيل ــس في تص ــب النف ــذف لتذه ــد ح ــم، وق ــل له وحاص

ومتصــور، وتلــك عــادة القــرآن الكريــم، وســمة مــن ســاته. 

ــا  ــم، ك ــد ربه ــية عن ــل الخش ــام أه ــة، ومق ــة، ومنزل ــة، ومكان ــن رفع ــة ع ــا كناي ــة كله والآي
يــه مجــيء  ــح ذلــك ويقوِّ عــه، وكِــرَه، وجلالــه، يرشِّ ــيِ بعِظَمــه، وتنوُّ أنّ تنكــر: )أجــر( يَ
ــن  ــه، وب ــره، وضخامت ــن ك ــتْ ب ــرى، فجمع ــي الأخ ــرة ه ــر( منكَّ ــبهة: )كب ــة المش الصف
ــا  ــار حقًّ ــد ص ــه ق ــم، فكأن ــه له ــه، وتأصل ــه، وسرمديت ــه، وبقائ ــتمراره، وأبديت ــه، واس ثبات

ــه))).  ــم أصحاب ــم، وه ــاً له ــا، ومُزَامِ ملازمً

 عوارض التركيب في الآية الثالثة عشرة ودلالاتها:

دُورِ )13( ". هُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ وا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بهِِ إنَِّ " وَأَسُِّ

ــدٍّ  ــه متع ــتقُّ من ، فالمش ــدٍّ ــم" متع ــل "العل ــذف؛ لأنّ فع ــارضٌ بالح ــه ع ــم" في ــه: "علي في قول
ــاه، و"ذات  ــتق بمعن ــام المش ــذِفَ لقي ــد حُ ــدور، وق ــذات الص ــا ب ــاً تامًّ ــمٌ عل ــه، أيْ علي مثل
الصــدور" مجــاز مرســل علاقتــه المكانيــة، فالصــدر وعــاء القلــب، أيْ عليــم بــا في القلــوب، 
ــا فيــه نُسِــبَ الأمــرُ إلى الصــدر، فالصــدورُ  ــا للقلــب، وملازمً ــا كان الصــدرُ مكانً لكــنْ، لََّ

))) إعــراب القــرآن للدرويــش ،10/ 151-152، والبحــر المحيــط ، 225/10-226 ، وتفســر 
الجلالــن الميــر ، 562.

))) راجــع : إعــراب القــرآن للدرويــش ، 10/ 151-152، والبحــر المحيــط ، 225/10، وتفســر 
الجلالــن الميــر ، 562 ، وتيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان ، 876، وتفســر التحريــر 

والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 30/29.
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هــي أوعيــةُ القلــوب، وهــي مصــدر الفــرح، والانــراح، أو الــرح، والانبطــاح، والحــزن، 
ــوف،  ــذِفَ الموص ــث حُ ــك، حي ــذف كذل ــارض الح ــا ع ــم" فيه ــا أنّ "علي ــاح، ك والانزي

، ومــولً، وإلــهٌ عليــمٌ بــذات الصــدور." وبقيــتْ صفتــه، والتقديــر: "إنــه ربٌّ

ــاج  ــا، لا يحت ــاً تامًّ ــم بالموصــوف عل ــر الموصــوف، للعل ــة عــن ذكْ ــة بالصف واســتغنتَِ الآي
ــكل شيء. ــم ب ــالله رب علي ــه متواصــل، ف ــر ل معــه إلى ذكْ

وتنكــر "عليــم" يفيــد ســعة العلــم، واتســاعه بصــورةٍ شــاملة، وكاملــة، وجامعــةٍ، ومانعــةٍ؛ 
لأنّــا نكــرةٌ مــن جانــب، وهــي صفــةٌ مشــبهة مــن جانــب آخــر، فجمعــتْ بــن الشــمول، 
ــة  ــك الصف ــوتَ تل ــد ثب ــبهة تفي ــة المش ــوم أنّ الصف ــة، ومعل ــتمرار، والأزلي ــة الاس وعظم

ــا، وأبديتهــا.)))  ــا، وأزليته ــا، ودوامه بكماله

 عوارض التركيب في الآية الرابعة عشرة ودلالاتها:

لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَيِرُ )14( ".
َ
" أ

ــارز  ــه، وهــو الضمــر الب ــذِفَ المفعــولُ ب ــث حُ في الفعــل: "خلــق" عــارضٌ بالحــذف، حي
ــنْ  ــخٌ لَم ــابٌ، وتوبي ــتٌ، وعت ــو تبكي ــهُ الله"، وه ــنْ خلق ــم مَ ــر: "ألا يعل ــذوف، والتقدي المح
قــوا بالرســالات، وبالرســل، ولكنهــم تنكبَّــوا طريــقَ  كان مــن المفــرض أن يؤمنــوا، ويصدِّ
ــوا  ــم أن ينهض ــب عليه ــزام، وكان يج ــان والالت ــع الإحس ــوى، ومهي ــبيل التق ــان، وس الإي
بالدعــوة، ويكونــوا مــن مســاعدي الرســل، ومعــاوني الأنبيــاء، ومــن يســاندهم لأنهــم أَتَــوْا 

بالحــق المبــن.

ــة، ونابــت  وفي كل مــن: "اللطيــف الخبــر" عــارضٌ بالحــذف، حيــث حــذف اســم الجلال
عنــه صفتــه، وإذا قلنــا : هــي أســاء لله، فــا حــذف هنــا، وإذا قلنــا :هــي صفــات لله"، فثــم 
عــارض بالحــذف، وإنّــا حــذف لشــدة العلــم بــه، وتواصــل الذكــر لــه، وأنّــه الــذي يعلــم 
علــم اليقــن بــكل شيء في كونــه، ولا أحــدَ يعلــم علمــه، ولا يصــل إلى شيء مــن علمــه جــل 

ــور ، 30/29،  ــن عاش ــر ب ــر للطاه ــر والتنوي ــر التحري ــط ، 10/ 225، وتفس ــر المحي ــر البح ))) تفس
وإعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 153-152/10.
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جلالــه .

ــكل  ــر ب ــكل شيء، والخب ــف ب ــر، أي اللطي ــف والخب ــن اللطي ــا في كل م ــا حذف ــل هن ولع
حــدث في كونــه، وحــذف لإطــاق الفهــم، وســعة التصــور في لطــف الله، وخبرتــه بكونــه، 

وخلقــه، وأفعالهــم قبــل أن يفكــروا فيهــا، فضــا عــن أن يعملوهــا))). 

 عوارض التركيب في الآية الخامسة عشرة ودلالاتها:

ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْرَْضَ ذَلُــولً فَامْشُــوا فِ مَناَكِبهَِــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإلَِيْــهِ   " هُــوَ الَّ
النُّشُورُ )15( ".

في قوله: "هو الذي" عارضٌ بالحذف؛ حيث حُذِفَ اسم الجلالة )الله(، والتقدير: "هو الله 
الذي، واكتفى بالموصول عمن يعود عليه؛ للعلم به، وعدم نسيانه، أو لا يحتاج المؤمن أن 

رَ في كل مرة بربه، ومولاه. يُذَكَّ

ــل:  ــاني للفع ــه الث ــول ب ــق المفع ــم لمتعل ــارض التقدي ــولا" ع ــم الأرض ذل ــل لك وفي :"جع
"جعــل"، والأصــل وهــو الله الــذي جعــل الأرض مســتقرا وأرضــا ذلــولا ميــرة مذللــة، 

ــالا، وحجــارة ضخمــة،  ــو كانــت جب ــوا في الســر عليهــا ل ــا تتعب ــأةً لكــم؛ لئ ــدةً موطَّ ممهَّ
ــه  ــع عطائ ــه، وواس ــه بخلق ــر رأفت ــة الله، وكب ــعة رحم ــن س ــةٌ ع ــي كناي ــا، وه ــا كلَّه وهضابً

ــاده. لعب

ــل  ــا مــن قبي ــة )الله(، كــا ســبق؛ لأنّ ــذي جعــل( عــارض بالحــذف في اســم الجلال وفي)ال
ــرًا  ــه، وتَذَكُّ ــاً ب ــه؛ عل ــنْ يعــودُ علي ــيَ بالموصــول عَمَّ ــا مــن الله، فَاكْتُفِ تعــدادِ النعــم، وكله

ــه))).  دائمً ل

))) تفســر البحــر المحيــط ، 10/ 225، وتفســر التحريــر والتنويــر للطاهــر بن عاشــور ، 29/ 31/30، 
وإعــراب القــرآن وبيانه للدرويــش ،154-153/10.

ــان ، 153/10-154 ، والكشــاف للزمخــري ، 1127، وإعــراب القــرآن  ))) البحــر المحيــط لأبي حي
ــل للبغــوي 8 /178. للدرويــش ، 154/10-155، ومعــالم التنزي
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 عوارض التركيب في الآية السادسة عشرة ودلالاتها:

مَءِ أَنْ يَْسِفَ بكُِمُ الْرَْضَ فَإذَِا هِيَ تَوُرُ )16( ". " أَأَمِنتُْمْ مَنْ فِ السَّ

ــه: )في  ــي متعلق ــرُ، وبق ــذِفَ الخ ــث حُ ــذف؛ حي ــارضٌ بالح ــاء" ع ــنْ في الس ــه: "مَ في قول
ــطٌ بالســاء"، أو  ــهٌ ومســيطرٌ، ومحي ــنْ إل ــنْ مهيمــن في الســاء، ومَ ــر:" ومَ الســاء(، والتقدي
ــو  ــز، وه ــة والتحي ــاف الجه ــن خ ــا م ــه؛ خروج ــلطانه، وقدرت ــاء، أو س ــه في الس ملكوت
ــة عــن موصــوف، وهــو الله- تعــالى- وحُــذِفَ الخــرُ؛ لتتصــور النفــسُ في قدرتــه كلَّ  كناي
متصــور، وتطلــق الخيــالَ للتفكــر الواســعِ لحجــمِ القــدرةِ، وسَــعَةِ المقــدرة، ولتذهــبَ 

ــل. ــور، وكلَّ متخيَّ ــدرة كلَّ متص ــزة، والمق ــك الع ــل تل ر مث ــوُّ ــس في تص النف

وفي قولــه: "أن يخســف بكــم الأرض"، عــارضٌ بالحــذف في حــرف الجر، أي مِنْ أنْ يخســفَ 
بكــم الأرضَ، وحُــذِفَ حــرفُ الجــر قياسًــا مــن : "أن المصدريــة، والفعــل، والفاعــل، أو من 
أنَّ المشــددة، والاســم، والخــر"، فالمصــدر المــؤول مجــرور بهــذا الحــرف المحــذوف، وحُــذِفَ 

قياسًــا لــإسراع ببيــانِ مَــنْ في الســاء، والراحــة الكاملــة بــه - ســبحانه، وتعالى-.

ــت "إذا"  ــد قام ــى، فق ــى المعن ــل ع ــو الحم ــارضٌ ه ــور" ع ــي تم ــإذا ه ــالى :" ف ــه تع وفي قول
الفجائيــة مقــام "الفــاء" الرابطــة لجــواب الــرط بالــرط عــى شــاكلة قــول الله- تعــالى-: 
مَــتْ أَيْدِيهـِـمْ إذَِا هُــمْ يَقْنطَُــونَ سجى ســورة الــروم/36 ، أي  سمح وَإنِْ تُصِبْهُــمْ سَــيِّئَةٌ بـِـاَ قَدَّ
ــوَرَانِ الأرض، وحركتهــا، وغليانهــا،  ــان السرعــة في مَ ــمَّ ذلــك؛ لبي ــد ت فهــم يقنطــون، وق
وتحطُّمهــا عــى مــن فيهــا، وذوبانهــا بأجســادهم، والمفعــول المطلــق للفعــل تمــور، أي فــإذا 
ــرة،  ــة الكب ــديد، والزلزل ــراب الش ــة والاضط ــج بالحرك ــديدا، وتع ــا ش ــور موران ــي تم ه
ويمكــن أن يكــون هنــاك عــارض تقديــم؛ لأنّ الأصــل في إذا إضافتهــا إلى جمــل فعليــة، وهي 
الآن جملــة اســمية، وتجــد المعربــن يقولــون هــي فاعــل مقــدم عــى فعلــه، ولا يتقــدم الفاعــل 
ــة  ــا أنّ الجمل ــتتر، ك ــر مس ــا ضم ــه هن ــرا، ولكن ــا ظاه ــل اس ــه إلّ إذا كان الفاع ــى فعل ع
الفعليــة تتغــر، والاســمية تثبــت؛ ومــن ثــم فــالأدق أن يعــرب مبتــدأ وجملــة: )تمــور( خــره؛ 
لتكــون الصفــة، أو الخــر ثابتــا متواصــا، فالَمــوَرَانُ موجــودٌ لا يتوقــف، والتعبــر بالاســمية 
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أجــلُّ وأشرفُ مــن التعبــر بالفعليــة، والمقــامُ هنــا مقــامُ آخــرةٍ، لا مقــامُ دنيــا، وأنّ الله قوتــه 
ــا عــارضُ  ــمٍ، وإنّ ــلُ، فــالأولى ألّ يكــون هنــاك عــارضُ تقدي ر، وقدرتــه لا تُتَخَيَّ لا تتصــوَّ
ــم؛ لتذهــبَ  ــاه، وتركــه القــرآن الكري ــق الفعل)تمــور( كــا ســلف أن أوضحن حــذفٍ لمتعلِّ

ره))). ــانَ في تصــوُّ النفــسُ في تخيُّلــه، وتطلــق العِنَ

 عوارض التركيب في الآية السابعة عشرة ودلالاتها:

مَءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ )17( ". " أَمْ أَمِنتُْمْ مَنْ فِ السَّ

في قولــه:" أم أمنتــم..."، هنــا عــارض بالحمــل عــى المعنــى؛ حيــث حملــت)أم( عــى 
د التهديــد  معنى)بــل( كأنّــه أضرب عــن التهديــد الأول؛ لينتقــل إلى تهديــد آخــر، وفي تعــدُّ
تخويــفٌ مــن الله لهــم؛ لعلهــم يؤوبــون، وإليــه يُرجَعــون، وفي قولــه :" مــن في الســاء" 
عــارضٌ بالحــذف، والتقديــر: "مَــنْ هــو في الســاء، أو مــن هــو مهيمــن رقيــب في الســاء، 
ــز،  ــرة التحي ــا عــن دائ ــه في الســاء، ونحوهــا ممــا يبعدن ــه، وســلطانه، وقدرت أو مــن ملكوت
والجهــة والتشــبيه"، وهــو كنايــة عــن موصــوف، هــو الله، ربُّ العالمــن، ويحمــل التهديــد، 
ــم  ــل عليك ــه: )أن يرس ــك في قول ــذف كذل ــارض بالح ــة ع ــل الأرض، وثم ــد لأه والوعي
حاصبًــا( أي مــن أن يرســل، فالمصــدر المــؤول مــن "أَنْ ومــا بعدهــا مــن فعــل وفاعــل 

ــك؟. ــنْ ذل ــن مِ ــنْ يأم ــا، أي مَ ــذوف قياس ــر مح ــرف ج ــرور بح ــه(، مج ــول ب ومفع

وفي قولــه: "فســتعلمون كيــف نذيــر" عــارضٌ بالحــذف؛ لأنّ الفــاء هنــا فصيحــة، أو 
تفريعيــة، فهنــاك شرط محــذوف يوضحــه الســياق، والتقديــر: "إن كنتــم قــد فهمتــم هــذا، 

ــر". ــف نذي ــتعلمون كي ــوه فس ــوه، وأدركتم ووعيتم

وهــو كنايــة عــن شــمول التهديــد، وعمــوم الوعيــد، والجمع)فســتعلمون( بــواو الجماعــة، 
ل لــه نفسُــه أن يعبــث برســالة الســاء، أو يتهــاون  تهديــدٌ للجميــع، ووعيــدٌ لــكلِّ مَــنْ تســوِّ

في الالتــزام بهــا، والنهــوض بحقهــا.

ــش ، 154/10- ــرآن للدروي ــراب الق ــان ، 226/10-227 ، وإع ــط لأبي حي ــر المحي ــع البح ))) راج
ــري ، 1127. ــاف للزمخ 155 ، والكش
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وفي )كَيْــفَ نَذِيــرِ( عــارضٌ بالتقديــم؛ حيــث تقــدم الخــرُ وجوبًــا عــى المبتــدأ؛ لبيــانِ الكيفيةِ 
دُ بهــا النــذارةَ الإلهيــةَ، والأصــل :"نذيــري"، فحذفــت يــاء المتكلــم؛ اكتفــاءً بكسِر  التــي سَــرَِ
ــدِ، وســعةَ  ــذارة، وكــرَ التهدي ــزاءً بهــا، واســم الاســتفهام يبــنِّ حجــمَ الن مــا قبلهــا، واجت
عِهِــمْ،  ئــنَ مــن الخلــقِ عــى الرســالة، والمرســلين، وعــدمِ تَوَرُّ الوعيــدِ مــن الِله لهــؤلاءِ الُمتَجَرِّ

وكثــرة تدخلهــم في رســائل الســاء، والمرســلين، والأنبيــاء، والصلحــاء، والدعــاة))).

 عوارض التركيب في الآية الثامنة عشرة ودلالاتها:

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر )18( ". بَ الَّ " وَلَقَدْ كَذَّ

في قولــه: "ولقــد..." هــو أســلوب قســم، فيــه عــارضٌ بالحــذف، حيــث حُــذِفَ اســمُ 
الجلالــة، وهــو الُمقْسَــمُ بــه، والأصــل: "وعــزتي وجــالي لقــد كــذب..."، والقســمُ تهديــد 
بَ(  كبــر، ووعيــد للمكذبــن، وهــو تقريــر لســلوك هــؤلاء المجرمــن، وتشــكيلة الفعل)كَذَّ
وتضعيــف العــن في الفعــل يبــن حجــم التكذيــب، وأنواعــه، وكــر حجمــه، وتعــدده، وفي 
قولــه: "الذيــن" فيــه عــارض بالحــذف ، والتقديــر:" الأشــخاص الذيــن، أو هــؤلاء النــاس 
الذيــن، وقــد حــذف لاتســاع تصــوره:" رجــالا ونســاء، كبــارا وصغــارا، علــاء وجهــاء، 
ــوا أو اســتقروا،  ــره: كان ــه:" مــن قبلهــم" عــارض بالحــذف، تقدي شــبابا وشــيبا"، وفي قول
أو وُجِــدُوا، وعاشــوا، وغيرهــا مــن معــاني الســياق، والجملــة صلــة الموصــول، وأيضــا فــإنّ 
ــن، أو  ــوا الدي ــاء، أو كذب ــوا الأنبي ــر: كذب ــذف، والتقدي ــد ح ــوا" ق ــل: "كذب ــول الفع مفع
ــذِفَ  ــد حُ ــاس، وق ــلهم الله إلى الن ــن أرس ــاء، وكل م ــاء، والعل ــل، والصلح ــوا الرس كذب
ره، ومــا يمكــن تخيُّلــه  المفعــولُ؛ لبيــان التوســعة للتكذيــب، وأنّــه شــمل كلَّ مــا يمكــن تصــوُّ
ــقَ  ــعِ بحيــث أُطْلِ ــه مــن التَّوَسُّ ــه، وأنّ ــنِ ب دِه، وشــمولهِ، والتفنُّ ع التكذيــبِ، وتعــدُّ مــن تنــوُّ
ــد بتحديــده، والتقييــد هنــا أطلــق بالحــذف لبيــان  ــرِكَ تحديــدُه لئــا تقيُّ تخيُّلــه بالحــذف، وتُ

ع مــن كذبهــم هــؤلاءِ الفجَــرةِ، الكَفَــرةِ. مــدى الفُجْــرِ، والكفــر، وسَــعة التكذيــب، وتنــوُّ

ــه  ــرآن وبيان ــراب الق ــر ، 563 ، وإع ــن المي ــر الجلال ــري ، 1127، وتفس ــاف للزمخ ــر: الكش ))) انظ
للدرويــش ، 154/10، والأســاس في التفســر ، 11 /6033-6032.
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ــد  ــة عــن التهدي ــة عــن وســم فعــل الكفــار بالتكذيــب المتواصــل، وكناي ــة كلهــا كناي والآي
الســاوي، والوعيــد الربــاني الكبــر؛ وفيــه ردعٌ كبــرٌ لهــؤلاءِ المكذبــن، الظالمــن، المجرمــن، 

المتجرئــن، المتكبريــن في أرض الله.

وفي قولــه: "فكيــف كان نذيــر" عــارضٌ بالحــذف، فالفــاء فصيحــة، وتفريعيــة، والتقديــر: 
ــري،  ــيكون نذي ــف س ــا كي ــا يقيني ــك، ووعيتمــوه فســتعلمون عل ــم ذل ــد فعلت ــم ق "إن كنت

ــأسي، وجــروتي"))). وقــدرتي، وانتقامــي، وحجــم ب

 عوارض التركيب في الآية التاسعة عشرة ودلالاتها:

ءٍ  ــكُلِّ شَْ ــهُ بِ ــنُ إنَِّ حَْ ــا يُمْسِــكُهُنَّ إلَِّ الرَّ ــاتٍ وَيَقْبضِْــنَ مَ ــمْ صَافَّ ــرِْ فَوْقَهُ ــرَوْا إلَِ الطَّ " أَوَلَْ يَ
ــرٌ )19( ". بَصِ

في قولــه: "أولم..." هنــا عــارضٌ بالحــذف؛ حيــث حُذِفَــتْ جملــة كاملــةٌ بــن الأداتــن: 
ــةُ  ــا جمل ــن بينه ــوالى أدات ــث تت ــلٌ؛ حي ــربيٌّ أصي ــلوبٌ ع ــو أس ــف، وه ــزة، وواو العط الهم
محذوفــة، والتقديــر هنــا :"أعَمُــوا فلــم يَــرَوْا أنَّ اصطفــافَ الطــر، وقبْــض أجنحتهــن 
ــة؛ لأنّ  ــن جمل ــة م ــد الأداة الثاني ــا بع ــع م ــن واق ــة م رُ الجمل ــدَّ ــكهن إلّ اللهُ"، وتُقَ ــا يمس م
التقديــر ســيكون عــى نقيضــه، وعكســه، وفي قولــه تعــالى :" إلى الطــر" عــارضٌ بالزيــادة في 
الحــرف)إلى(، والأصــل: "أولم يــروا الطــر صافــاتٍ، وقابضــات"، وفيــه لــون مــن الحــث، 
والحــض عــى الرؤيــة والقــدرة الربانيــة، حيــث يكــون هنــاك طــرٌ صغــرُ الحجــمِ، ولكنــه 
يطــر في صفحــة الســاء، ولا يقــع، يَصُــفُّ جَناَحَيْــهِ، ويقبضــه بــكلِّ هــدوءٍ، ودون أن يقــعَ، 

ــه. ــه عــى كون ــه، وهيمنت ــه، وقوت ــكُهُ هــو الله، بقدرت ــذي يُمْسِ فيمــوت؛ لأنّ ال

 " وفي قولــه: فوقهــم" عــارضٌ بالحــذف؛ حيــث حُــذِفَ متعلــقُ الظــرف، والتقديــر: 
مســتقرات فوقهــم، أو محلِّقــات صافــات فوقهــم، أو نــاشرات أجنحتهــا، شــارعاتٌ إياهــا 

في جــو الســاء، تطــر أنَّــى شــاءت، وفي أي مــكان، وارتفــاع أرادت".

))) راجــع: التحريــر والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 36/29-37، وإعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش، 
157/10-158، والجامــع لأحــكام القــرآن الكريــم للقرطبــي ، 21/ 128-127.
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وفي قولــه:" ويقبضــن" عــارضٌ بالحــذف في المفعــول:" أي ويقبضــن أجنحتهــن التــي 
ــا، وهكــذا طيلــة الطــران، ورغــم أنهــا ضعيفــة إلّ أنّــا تفعــل مــا لا  ــا، ثــم قَبَضْنهََ صَفَفْنهََ

ــده. ــدرة الله وح ــك بق ــانُ، وذل ــه الإنس ــن أن يفعل يمك

، ثــم  ره مــن الــذي يقبــض ويصــفُّ وقــد حُــذِفَ لبيــان الســياق، وتفاعُــل القــارئ، وتصــوُّ
ــه. يقبــض، ويبســط في كلِّ مــرة لتلــك الطيــورِ في جــوِّ الســاءِ كلِّ

ــى  ــق، فالطــر ع ــنْ يخل ــاَ ومَ ــه ب ــاء الإلهــي، ومــدى رحمت ــعة العط ــن س ــة ع ــة كناي والآي
صغرهــا، وضعــف جســدها، تطــر في أجــواء الســاء، وعــى ارتفاعــاتٍ كبــرة، ولا تخشــى 
، ويظــلُّ  شــيئًا، والإنســانُ لا يــكاد يتنفــسُ بصــورة صحيحــة إذا عــا بعــضَ أمتــار في الجــوِّ

وَجِــاً هلِعًــا حتــى ينــزل.

وفي قولــه: "مــا يمســكهن..." عــارضٌ بالحــذف للعلــم بــه مــن الســياق؛ إذ التقديــر :"مــا 
ــرَ  يمســكهن مــن الوقــوع، وسرعــة الهبــوط مــن أعــالي الســاء إلا الله"، واســم الجلالــة أُخِّ
مَ المفعــولُ به:)هــن( وجوبًــا لكونــه ضمــرًا متصــا، والفاعــل اســا  وجوبًــا للحــر، وقُــدِّ
ظاهــرا؛ وذلــك للتشــويق إلى معرفــة مَــنْ يمســكهن بهــذا الشــكلِ المعجِــز، وللتعجيــلِ بذكْــرِ 
ــة  ــرة، المذهل ــة، الكب ــة الرباني ــك العملي ــة في كل تل ــدرة الإلهي ــة الق ــان طلاق الممســوكِ؛ لبي

حقــا.

ــا ســياقُ رحمــة، وســياقُ امتنــانٍ، وســياقُ  وجــيء هنــا بـ)الرحمــن(؛ لأنّ الســياق فعِْــا، وحَقًّ
عطــاءٍ، وجمــال، وحنــان، وكــال، فالاســمُ الكريــمُ هــو الــذي يُعطـِـي النعمــة كلَماــا، 

ــا. ــة فيه ــة، والنعم ــدى المن ــا، وم هَ ــا، وكِبََ ــنِّ حجمَه ــا، ويب وجلَلا

ــكل شيء(  ــة )ب ــبه الجمل ــم في ش ــارض بالتقدي ــه ع ــر" في ــكل شيء بص ــه ب ــه:" إنّ وفي قول
ــه بصــر بــكل شيء، ولكــن التقديــم  ــا تتعلــق بالخــر، والأصــل التأخــر، أي إنّ حيــث إنّ
ــة،  ــاع النعم ــدى اتس ــة، وم ــدرة، والهيمن ــعة المق ــى س ــا ع ــدرة، وأوقفن ــاح الق ــل بإيض عج
واســتعمال الصفــة )بصــر( هــي الأنســب والأوقــع لأنهــا أمــور مرئيــة، والبــر فيهــا يعنــي 
تفقدهــا، ورقابتهــا، وحســن النظــر إليهــا، فــكل أســاء الله وصفاتــه متناغمــة متماشــية مــع 
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ســياقاتها الجليلــة

والتذييــل كنايــةٌ عــن سَــعة القــدرة حيــث تشــمل كل شيء في كــون الله، لا يشــذ شيء عــن 
ــدال عــى الشــمول، كل  ــه، والتنكــر في )شيء(، واســتعمال لفــظ )كل( ال ــر الله ورؤيت ب
ــاني، والســيطرة التامــة عــى كل صغــر وكبــر في كــون  ذلــك يرشــح ويقــوي الكــال الرب

الله- جــل جلالــه-، ليــس الطــر وحركتــه فقــط.

وهنا عارض الحمل على المعنى في )بكل شيء( ، حيث حمل الباء على معنى )مع( المعية 
والاصطحاب، كأنّ معية الله تصطحب كل شيء، فيطمئن في البر والبحر والجو، فيستقر 

قلبا وقالبا، والمعية نعمة النعم، ومنة المنن؛ حيث تستشعر الكائنات جميعًا معية الله، 
واصطحابَه لها في كل زمان ومكان، وهو أمر يجعلها تعيش بأمان واستقرار من غير فزع، 

ووجل.

وتساءل الزمخشري :لم قال صافات، ويقبضن، ولم يقل: "وقابضات"؟

وأجــاب بــأنّ "الأصــل في الطــران هــو صــف الأجنحــة؛ لأنّ الطــران في الهــواء كالســباحة 
ــه عــى  ــا القبــض فطــرئ عــى البســط للاســتظهار ب ــراف وبســطها، وأمّ ــاء مــد الأط في الم
ــات،  ــن صاف ــى أنه ــى معن ــل ع ــظ الفع ــل بلف ــر أص ــارئ غ ــو ط ــا ه ــيء ب ــرك، فج التح

ــارة كــا يكــون مــن الســابح"))).  ــارة بعــد ت ويكــون منهــن القبــض ت

 عوارض التركيب في الآية العشرين ودلالاتها:

حَْــنِ إنِِ الْكَافـِـرُونَ إلَِّ فِ  كُــمْ مِــنْ دُونِ الرَّ ــذِي هُــوَ جُنـْـدٌ لَكُــمْ يَنصُُْ  " أَمْ مَــنْ هَــذَا الَّ
غُرُورٍ )20(".

ــمٍ،  ــمَ الله عــى خلقــه، فمــن الطــر، ومــا بهــا مــن نعَِ دَةً نعَِ ــة مُعــدِّ ــة التالي ثــم تسترســل الآي
ــم  ــروا بقدرته ــن اغ ــار الذي ــاب للكف ــو عت ــم ه ــنٍ، ث ــن مِنَ ــم م ــعَ له ــا وُضِ ــر، وم إلى الب

))) الكشــاف ، 1127، وراجــع: التحريــر والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 37/29-39، وإعــراب 
القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 158/10-159، والجامــع لأحــكام القــرآن الكريــم للقرطبــي ، 21/ 128-

129، والمفــردات في غريــب اللغــة للأصبهــاني مــادة قبــض ، 391.
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ــن بإمكاناتهــم، وطاقاتهــم  ــي أعطاهــا الله إياهــم، وراحــوا يتكــرون في كــونِ الله مغتري الت
المخلوقــة لهــم مــن الله، ففــي قولــه تعــالى :"أم مــن هــذا الــذي..." عــارضٌ بالحــذف؛ حيــث 
إنّ التقديــر:" أم مــن هــذا الشــخص، أو الفــرد، أو الإنســان القــوي الــذي هــو جنــدٌ..."، 
فهــو اســتفهامٌ يحمــل معنــى العتــاب، والتهكــم، فهــو عــارضٌ للحمــل عــى المعنــى، فليــس 
ــنْ هــؤلاءِ ســلوكُهم، ودَيْدُنُــم، وقــد  مِــيٌّ عتــابيٌّ لَم ــا بقــدر مــا هــو تهكُّ الســؤال هنــا حقيقيًّ
كْــر؛ لأنــه غائــبٌ في نظــر الســاء، لا وزنَ  حُــذِفَ لأنــه أحقــر مــن أن يُذكَــر، فغــاب عــن الذِّ
ــا كــا حُــذِفَ صاحبُهــا، والعائــد عليــه الاســم  لــه، ولا ظهــورَ، ولا مــكانَ، ولا رؤيــةَ تمامً
الموصــول، وتلــك مــن ســاتِ القــرآنِ الكريــمِ، حيــث يختــار القاعــدةَ النحويــةَ والصرفيــةَ 
ــح المقصــودَ، ومَــنْ لديــه إدراكٌ لطبيعــة القواعــدِ اللغويــة:  زُ الدلالــةَ، وتوضِّ التــي تُــرِْ
نحوهــا، وصرفهــا، ومعجمهــا يُــدرِك ذلــك جيــدًا، ويتيــهُ مــن الفرحــة، والوصــولِ إلى تلــك 

الدقائــق اللغويــة الدلاليــة القرآنيــة.

وفي قولــه:" جنــدٌ لكــم" عــارضٌ بالحــذف حيــث حُــذِفَ متعلــقُ شــبه الجملــة، والتقديــر:" 
هــو جنــدٌ تابــعٌ لكــم، أو مدافــعٌ لكــم، أو محــامٍ لكــم، أو نحوهــا مــن أعــال الجنــد، 
ــب النفــسُ في  ــقُ لتذه ــن، وقــد حُــذِفَ المتعل ــل، والتابع ــن عــن الأه والعســكر المدافع

ــور. ــهِ كلَّ متص ــوَرِ دفاعِ ــب، وصُ ــه كلَّ مذه ــه، وتفاني فعل

وفيــه مزيــد تهكــم، وواســع عتــاب لهــؤلاء ؛ حيــث إنّ الأرض جميعــا في قبضــة الله، يمكــن 
ــة  ــه وطبيع ــون كن ــر لا يدرك ــن الب ــون(، ولك ــن فيك ــا في لا زمن)ك ــكل جنوده ــفها ب نس
القــدرة الإلهيــة، فيذهبــون بعيــدا في غرورهــم، ويســتمرون في غبائهــم، وبعدهــم عــن 

ــه. ــدرة الله، وهيمنت ــة لق ــة الدقيق الحقيق

في قولــه:" ينصركــم مــن دون الرحمــن" عــارض بالحــذف ، والتقديــر ينصركــم في حربكــم، 
أو ســجالكم، أو معركتكــم، أو في شــؤون حياتكــم، وقــد حذفــت لتســتوعب كل أقضيــات 
ــه:" مــن دون  ــن في كل حــن، وفي قول ــودا حاضري ــي تســتدعي جن ــاة، ومتطلباتهــا الت الحي
الله" عــارض بالحــذف أيضــا، والتقديــر ينصركــم وحــده غــر مســتعين بــالله، أو غــر مســتند 
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إلى مــولاه، وفي الايــة اســتبعاد تــام، وتعجيــز أن ينــروا بغــر عــون الله، ومســاعدته، مهــا 
ــد  ــع يؤي ــاندته، والواق ــون الله، ومس ــروا إلى ع ــد أن يفتق ــر، لاب ــم، والظه ــر له كان النص
ــه الاســتغناء عــن خالقــه، أو الانتصــار دون  ذلــك، ويؤكــده، فــا مخلــوق مهــا كان يمكن

مســاندة الرحمــن- جــل جلالــه، وتــوالي نعَِمُــهُ، وآلاؤه.

وفي )الرحمــن( عــارض بالحــذف إن اعتبرنــاه صفــة لا اســا، والتقديــر مــن الله الرحمــن، أو 
ا لطبيعــة  مــن ربــه الرحمــن، أو مــن مــولاه الرحمــن، ومجــيء صفــة الرحمــن هنــا مناســبٌ جــدًّ

مــا سِــيقَتْ لــه، وجــاءتْ لأجلــه.

وفي قولــه: "إنْ الكافــرون إلّ في غــرور" جملــة عــوارض، منهــا عــارض الحمــل عــى 
المعنــى، أو التضمــن؛ حيــث حُلَِــتْ )إنْ( ســاكنةُ النــون عــى )مــا( النافيــة، فــكان أســلوب 
القــر، والحــر، أيْ "مــا الكافــرون إلّ في غــرور"، والعــارض الثــاني عــارضٌ بالحــذف، 
ــم  ــر عنه ــرور"، فع ــن إلّ في غ ــلُ الكافري ــلُ وفع ــعُ وعم ــلوكُ وصني ــا س ــر :" وم والتقدي
جميعًــا، وهــو مــن قبيــل المجــاز المرســل الــذي علاقتــه الكليــة، فالكافــر: ســلوكًا، وصنعًــا، 
ــبه  ــق ش ــذف في متعل ــارضُ بالح ــث ع ــارض الثال ــرورٍ، والع ا في غ ــذا وَرَدًّ ــا، وأخ وتعام
ــتقرٌّ في  ــن إلّ مس ــلوك الكافري ــا س ــر:" وم ــر، والتقدي ــو الخ ــذي ه ــرور( ال ــة:)في غ الجمل
ــليمة إلّ  ــه س ــة ل ــح، ولا رؤي ــع صحي ــن واق ــه م ــد ل ــر، ولا رصي ــقٌ في ك ــرور، ومتشرنِ غ
أنّــه داخــلٌ، ومنغلــقٌ عــى نفســه، ويترشــح المعنــى بظرفيــة الحــرف: )في( ، فكأنّــه منظــرفٌ 
ــه  ــق علي ــرورُ، وأغل ــه الغ ــد ضمَّ ــدرة الله، وق ــر إلى ق ــعَ، ولا ينظ ــرَى الواق ــرور، لا يَ في الغ
ناظريْــه، فصــار لا يَــرَى شــيئًا أمامــه بســبب انظرافــه في صَلَفِــهِ، وعيْشــه في جلبــابِ غــروره، 
ــةً، ولا يفهــم  ــةً، ولا يعــي مقــدرةً ألوهي واستغشــائه ثــوبَ الغــرور، فــا يــرى قــدرةً رباني

ــةً بســبب انغــاق عقلــه، وضيــاع ذهنــه، وتضييــع فكــره. ــةً أزلي هيمن

ــرور،  ــورٌ في الغ ــو محص ــره، فه ــراء فك ــه، واه ــد ضعف ــي بتأكي ــر ب"إن وإلا" يُوحِ والتعب
ــه. ــه الهــربُ من ــه، ولا يمكن ــه، لا ينفــكُّ عن ــدٌ ب مقيَّ

والآيــة كلهــا كنايــةٌ عــن ضعــفِ الكافريــن، وعــدمِ بصــرة غــر المؤمنــن، والتعبــر بالجملــة 
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ــدٌ، كــا إنّ اســتعمال )إن( وإلا( يزيــد التأكيــد تأكيــدًا، فقــد اجتمــع مؤكــدان:  الاســمية مؤكِّ
الجملــة الاســمية التــي تفيــد ثبــات الحكــم، واســتمراره، وأســلوب النفــي، والإثبــات )أي 

أســلوب القــر( المفيــد للتأكيــد، والحــر.

والتقديــر:" ومــا ســلوك وصنيــع وتعامــل الكافريــن إلا مســتقرا متعمقــا في الغــرور، منســدا 
ومنغلقــا في الكــر، قــد دفنــه غــروره، وأغلــق عليــه وســائل الســمع والبــر، فهــو رهــن 

الغبــاء، وحبيــس الكــر، وســجين الغــرور"))).

 عوارض التركيب في الآية الحادية والعشرين ودلالاتها:

ذِي يَرْزُقُكُمْ إنِْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَُّوا فِ عُتُوٍّ وَنُفُورٍ )21( ". " أَمْ مَنْ هَذَا الَّ

ــوفُ؛  ــذِفَ الموص ــث حُ ــذف، حي ــارضٌ بالح ــذي..." ع ــذا ال ــن ه ــالى: أم م ــه- تع في قول
ــوق  ــخص، أو المخل ــان، أو الش ــذا الإنس ــن ه ــر: أم م ــة، والتقدي ــاءً بالصف ــزاءً، واكتف اجت
الــذي..."، وقــد حُــذِفَ لصغــره، وعــدمِ وزنِــهِ أمــام عطــاءاتِ الله، وخَفِــيَ؛ لأنّــه لا يُــرَى 
ــنْ  ــة، فمــع مَ ــة القرآني ــا أدَّى الدلال ــلُ، فــكأن حــذف الموصــوف قاعديًّ ــي، المتفضِّ لله الُمعطِ
ــص في اللغــة، وقواعدهــا يمكنــه فهــمُ الدلالــةِ العميقــةِ للفــظ، ولا يقــفُ عنــد  هــو متخصِّ

ــة العميقــة لهــا. ــا يغــوص لفهــم البني ــة الســطحية للكلمــة، وعطائهــا الأول، وإن الدلال

وفي قولــه: "يرزقكــم" عــارضٌ بالحــذف في المفعــول بــه الثــاني؛ لأنّ الفعل رزق مــن أخوات 
ــر،  ــم الخ ــر: يرزقك ــر، والتقدي ــدأ والخ ــا المبت ــس أصله ــن لي ــدى إلى مفعول ــى، يتع أعط
ــذ  ــرزق، ويأخ ــرة ال ــع دائ ــاني لتتوس ــه الث ــول ب ــذف المفع ــاء، وح ــل والعط ــم والفض والنع
منهــا كل واحــد مــا يرغــب فيــه، ويطلبــه، وحتــى تســتوعب حاجــات البــر ومتطلباتهــم 

مــن ربهــم جــل جلالــه ، وعــز كمالــه.

وفي قولــه:" إن أمســك رزقــه" عــارضٌ بالحــذف في جملــة جــواب الــرط، دل عليــه المتقدم، 

ــش ، 159-158/10،  ــه للدروي ــرآن وبيان ــراب الق ــر ، 563، وإع ــن المي ــر الجلال ــع : تفس ))) راج
والتبيــان للعكــري القســم الثــاني ، 1233، وتفســر التحريــر والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 29 /40-

.41
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وليــس المتقــدم دليــل الجــواب؛ لأنّ حــرف الــرط لا يعمــل في الجــواب متقدمــا، إنّــا يكون 
المتقــدم دليلــه، والمشــر إليــه لا أصــل الجــواب، والتقديــر: "إن أمســك الله رزقــه فمــن في 
اســتطاعته أن يرزقكــم"؟، وهــو اســتفهام للاســتحالة، والتعجيــز؛ لأنّــه لا أحــد مــن البــر 

يــرزق أحــدا، إنّــا الــرزاق هــو الله وحــده جــل جلالــه ، وتقدســت أفعالــه.

ــيموت، ولا  ــوق س ــمَّ فالمخل ــن ثَ ــاله؛ وم ــدمِ إرس ــه ، وع ــن منع ــةٌ ع ــرزقِ كناي ــاكُ ال وإمس
ــه هــو  ــدَه، وعطــاءَه؛ لأنّ عطــاءَه هــو العطــاءُ، ومنعَ ــه رِفْ ــعَ اللهُ عن ــشَ إذا مَنَ يمكــن أن يعي

ــعُ. ــه العطــاءُ، والمن ــرَ الله يمكن ــدَ غ ــعُ، ولا أح المن

ــبه  ــذف ش ــم"، فح ــه عنك ــك رزق ــر:" إنْ أمس ــذف؛ إذ التقدي ــارضٌ بالح ــك ع ــا كذل وفيه
ــه. ــونَ من ــم، ويُمنعَ ــيكون عنه ــاكَ س ــياق، وأنّ الإمس ــوح الس ــة؛ لوض الجمل

ــدون،  ــرؤون، ويبتع ــم يتج ــا :" ولكنه ــا، وتقديره ــت هن ــا حذف ــاك جم ــك أنّ هن ولا ش
ــه  ــل قول ــادرين" بدلي ــم س ــوا في غيه ــم، ومض ــن يرزقه ــاك م ــأنّ هن ــهم ب ــعرون أنفس ويُش
تعــالى :" بــل لجــوا في عتــو ونفــور"، وهــو كنايــة عــن صلفهــم، وانغــاق عقولهــم، وضعــف 
ــوا لجــج وطــن عتوهــم، ونفورهــم  اعتقادهــم، وهشاشــة إينهماــم، حيــث لجــوا، أي دخل
بعيــدا في اعتقادهــم، وفي قولــه : "في عتــو ونفــور" عــارض بالحــذف، وهــو الحــال المتعلــق 
بهــا شــبه الجملــة :" في عتــو ونفــور"، والتقديــر بــل لجــوا ســادرين ماضــن في عتــو ونفــور، 
وراحــوا هاربــن مبتعديــن في ظلــم وفي هــروب، وقــد حــذف متعلــق شــبه الجملــة؛ لإطلاق 
تصورعتوهــم، وســبل نفورهــم عــى اختــاف العتــو وطرائــق النفــور، وســبل البعــد عــن 

الله ظلــا وضعفــا منهــم. 

وفي القامــوس المحيــط: )ع ت و( يقــول:" عتــا عتــوا... اســتكبر وجــاوز الحــد، فهــو عــاتٍ 
" أ. هـــ، وفي معجــم مفــردات اللغــة: مــادة )ع ت و( قــال:" العتــو التنبؤ عــن الطاعة،  وعَتـِـيٌّ
ــة لا ســبيل إلى إصلاحهــا، ومداواتهــا" ــا: أي مــى إلى حال ــوا وعتي ــو عت ــا يعت ــال: "عت  يق
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أ. هـ))). 

ــوم،  ــم المحت ــه، وملَآ ــم علي ــا ه ــورةَ م ــل خط ــم بالعق ــنِّ له ــنى، وتب ــم بالحس ــة تجادله والآي
ــم. ــم، ومولاه ــم بربه ــةَ اتصالِ ــم، وقل ــفَ إيمانِ ــم ضع ــح له وتوضِّ

 عوارض التركيب في الآية الثانية والعشرين ودلالاتها:

اطٍ مُسْتَقِيمٍ )22( ". ا عَلَ صَِ " أَفَمَنْ يَمْشِ مُكِبًّا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِ سَوِيًّ

ــن  ــة ب ــة محذوف ــاك جمل ــاء، فهن ــزة، والف ــن الهم ــذف ب ــارضٌ بالح ــن..." ع ــه أفم وفي قول
ــن ســاتِ  ــم التــوازن في الأمــر؟"، وهــي م الأداتــنْ، والتقديــر:" أفجهلتــم، ومــا عرفت
رُ من الســياق،  الكتــابِ العزيــزِ؛ حيــث يجمــع بــن أداتــنْ بينهــا جملــة محذوفــة، تُعلَــم، وتُقَــدَّ
وقــد أشرتُ إلى ذلــك ســلفًا في محلــه مــن الآيــات الســابقة، والاســتفهامُ هنــا للتقريــر، 
وسَــكْبِ الدلالــة الإيمانيــة، والعقديــة في القلــب، والــروح، والعقــل، والضمــر، والــذات، 

ــس. والنف

و "مكبًّــا" حــالٌ منصوبــة، وهــي كنايــة عــن اهــراء الفكــر، وذهــاب العقــل؛ حيــث يمــي 
ا عــى قدميــه، ويمــي عــى صراط  المــرءُ عــى وجهــه، لا عــى قدميــه، لا يمــي ســويًّ
طِ المقلوبــة التــي لا تــؤدِّي إلّ إلى الهــاك، والدمــار، وتُظهِــره بــا  ُ مســتقيم بــدل تلــك الــرُّ

. ــيِْ عقــل، ولا فهــم صحيــح لأصــول الَم

ــا  ــه، أو ماضيً ــى وجه ــا ع ــر: "منقلبً ــذف، والتقدي ــارضٌ بالح ــه" ع ــى وجه ــه: "ع وفي قول
عــى وجهــه، أو ماشــيًا مُكِبًّــا عــى وجهــه"، وقــد تكــون اســمَ مصــدر نائبًــا عــن فعلــه، فهــو 
نائــبٌ عــن المفعــول المطلــق، ونيابتُــه هــي اســمُ المصــدر، والمصــدر الأصــي هــو انكبابًــا، أو 
صفتــه، ويكــون الأصــل يمــي مشــيًا مُكِبًّــا، فحــذف "مشــيًا"، وأبقــى صفتهــا، وفي حذفــه 
ر المــي غــر المعتــدل، ولا المســتقيم، والمــي الخائــب غــرِ الصائــب، المعــوَجِّ  إطــاقٌ لتصــوُّ

))) راجــع: معــالم التنزيــل للبغــوي ، 179/8-180، وإعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 158/10-
ــادة )ع ت و( ،  ــاني م ــة للأصبه ــب اللغ ــردات في غري ــط )ع ت و( ، 1050، والمف ــوس المحي 159، القام

321، تفســر الكشــاف للزمخــري ، 1127.
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غــرِ القائــم.

وفي تفســره، يقــول البغــوي: "مكبــا: أي راكبــا رأســه في الضلالــة والجهالــة، أعمــى 
ــه قــال:  القلــب، والعــن، لا يبــر يمينــا ولا شــالا، وهــو الكافــر"، ونقــل عــن قتــادة: أنّ
ــة  ــا، فحــره الله عــى وجهــه يــوم القيامــة"، فهــي عنــده كناي أكــب عــى المعــاصي في الدني
ــه،  ــل، وعطن ــاق العق ــي انغ ــة، ه ــن صف ــة ع ــا كناي ــا أنّ ــر، ك ــو الكاف ــوف، ه ــن موص ع

ــه.  ــاد، واهترائ ــف الاعتق وضع
وفي قوله: "أم من يمشي سويا على صراط مستقيم" عارض بالحذف ، تقديره أم من يمشي 

، معتدلٍ، يمشي على صراط مستقيم، فيصل إلى غايته، وهدفه من  مثل مشَي رجلٍ سويٍّ
أسرع طريق، وأحسن سبيل.

وقــال الراغــب في مفرداتــه في مــادة ) س و ي(:"... والســوي يقــال فيــا يصــان عــن 
ــه،  ــتوت أخلاق ــوي: اس ــل س ــة...، ورج ــدر والكيفي ــث الق ــن حي ــط م ــراط والتفري الإف

ــط..." أ. هـــ ــراط والتفري ــن الإف ــهُ ع وخِلْقَتُ

عــن  بالصفــة  فاكتُفِــيَ  ســويا"،  :"مشــيا  والتقديــر  بالحــذف،  عــارضٌ  :"ســويا"  وفي 
الموصــوف، وتعــرب كذلــك حــالا، وهــي كنايــةٌ عــن اســتقامة الفكــر، واســتنارة العقــل، 
ــث  ــك، حي ــذف كذل ــارضٌ بالح ــتقيم" ع ــى صراط مس ــه: "ع ــر، وفي قول ــوِ الضم وصَحْ
ــة: )عــى صراط مســتقيم(، وتقديــره:" مســتقرا، وحاصــا،  حُــذِفَ متعلــقُ شــبه الجمل
وثابتــا، ومعتــدلا عــى صراط مســتقيم"، وفي "مســتقيم" اســتعارة مكنيــة؛ حيــث شــبَّه 
ــر بــه تفكــرا ســليما ومســتقيما، وكأنّ الــراط قــد عقــل  "الــراط" برجــل لــه عقــلٌ يفكِّ
رســالته، وأدرك مهمتــه، فهــو عاقــل، يعــرف الاســتقامة، ويُــدْرِكُ الصــاح، ويفهــم 

ــنٍ. ــاتٍ مب ــنٍ، وثب ــورٍ، ويق ــكل ن ــا ب ــعى له ــة، ويس ــرى الغاي ــق، وي ــدال الطري اعت

والــذات،  والــروح،  العقــل،  الدلالــة في  الآيــة للإقــرار، وتمكــن  والاســتفهامُ في كلِّ 
بَيِّنـَـةٍ، ونــور، وثبــات،  والضمــر، ولتبصــر صاحبهــا بأصــول الســر في الحيــاة عــى 
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وحُبُــور))). واطمئنــان، 
 عوارض التركيب في الآية الثالثة والعشرين ودلالاتها:

مْعَ وَالْبَْصَارَ وَالْفَْئِدَةَ قَلِيلً مَا تَشْكُرُونَ )23( ". ذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ " قُلْ هُوَ الَّ
دْنَــا ذلــك ســابقًا-، والتقديــر:"  في قولــه تعــالى :" هــو الــذي..." عــارضٌ بالحــذف- كــا أكَّ
هــو الله الــذي أنشــاكم..."، وحــذف الموصــوف اكتفــاء بالصفــة، ولأنّ المؤمــن يعلــم 
ــام  ــل ت ــأ فع ــل أنش ــل، والفع ــاء، والفض ــق، والعط ــل، والخل ــاء والجع ــق الإنش ــه ح ــن ل م
ــب، أو  ــأت أخط ــك:" أنش ــروع، كقول ــال ال ــن أفع ــس م ــد، ولي ــول واح ــد إلى مفع متع
أنشــأت أعمــل"، وإنّــا هــو بمعنــى خلقكــم، وفي قولــه - تعــالى-:" وجعــل لكــم الســمع 
والأبصــار..." عــارض بالتقديــم لمتعلــق المفعــول بــه الثــاني؛ لأنّ الفعــل "جعــل" إن 
ــة،  ــال محذوف ــا بح ــبهُ متعلقً ــون الش ــدٍ، ويك ــولٍ واح ــدى إلى مفع ــق( فيتع كان بمعنى)خل
 ، َ والمعنــى :"جعــل الســمع مســتقرا، وثابتــا، ومخلوقــا لكــم"، وإن جعلتهــا بمعنــى :"صَــرَّ
"، وتنصــب مفعولــن، وعندئــذ يكــون الشــبهُ متعلقًــا  "، فتكــون مــن أخــواتِ "ظــنَّ َ وغــرَّ
بمحــذوف هــو المفعــول الثــاني للفعــل: "جعــل"، والمعنــى :"جعــل الســمع مخلوقــا لكــم، 
ا لكــم"، وحُــذِفَ متعلــقُ شــبه الجملــة؛ ليتصــور كلٌّ منَّــا  ومجبولــن عليــه، وثابتًــا، ومســتقرًّ

ــهِ، واتصالــه بربــه، وتعلقــه بمــولاه، وخالقــه. ره بحســب حُبِّ ــدِّ فضــلَ الِله عليــه، ويُقَ

وفي قولــه:" قليــا مــا تشــكرون" عارضــان بالحــذف؛ العــارض الأول في قولــه: )قليــا(، 
ــكرا  ــكرون ش ــكرون(، أي "تش ــن الفعل)تش ــوم م ــذوف، معل ــوف مح ــة لموص ــو صف وه
قليــا"، وحــذف للعلــم بــه، ولكونــه لونــا مــن ألــوان العتــاب لأمثــال هــؤلاء، وهــو نفســه 
عــارض بالتقديــم؛ إذ الأصــل أن يتأخــر المعمــول عــن العامــل، أي يكــون:" تشــكرون الله 
شــكرا قليــا"، لكــن قدمــه للإشــعار بالحــرة والخجــل، والحيــاء مــن هــذا الفعــل الــدنيء، 
مــه لنشــعرَ  حيــث يقــدم المــرء الشــكر القليــل لله عــى نعمــه الكثــرة، وآلائــه الوفــرة، فقدَّ

))) راجــع: معــالم التنزيــل للبغــوي ، 179/8-180 ، وإعــراب القــرآن للدرويــش ، 159-158/10، 
 وتفســر التحريــر والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 44/29-45،المفــردات في غربيــب القــرآن مــادة 

)س و ي( ، 252، والبحر المحيط لأبي حيان ، 229/10.
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بحجــمِ الخــزيِ، والعتــابِ الكبــرِ.

وعــارضُ الحــذفِ الثــاني في قولــه: )تشــكرون(؛ حيــث حُــذِفَ مفعــولُ الفعــل )تشــكرون(، 
ــكرون الله، ولا  ــم لا يش ــان أنّ ــذِفَ؛ لبي ــكرونه"، وحُ ــكرون الله"، أو "تش ــر: "تش والتقدي
نعمَــه، ولا مَــنْ أمــره الله بإنــزال تلــك النعــمِ عليهــم مــن ملائكتــه، ومَــنْ يرســلهم 

ــن. ــى المخلوق ــا ع ــرات، والأرزاق لتوزيعِه بالخ

ــرِكَ المفعــولُ هنــا؛ لتتصــور النفــسُ في طرائــق الشــكر كلَّ متصــور، وفي ألــوان الحمــد،  وتُ
ــهِ. وصــورِ الإقــرار، والإخبــات بالفضــل لله بــكلِّ أســائِهِ، وصفاتِ

وفي تفســر الجلالــن الميــر قــال: " قليــا مــا تشــكرون: )مــا( مزيــدة، والجملــة مســتأنفة، 
ــادة  ــل عــارض الزي ــة شــكرهم جــدا عــى هــذه النعــم" أ. هـــ، فجعلهــا مــن قبي مخــرة بقل
في)مــا(، ويمكــن اعتبارهــا موصولــة بمعنــى الذي، ويكــون المعنــى: قليلا الذي تشــكرونه، 
وتــؤدون حقــه، وهــذا دأبهــم لأنّ )قليــا( صفــة مشــبهة، تفيــد ثبــات الصفــة واســتمرارها، 
عــى أنّــا عنــد الدرويــش ظرفــا متعلقــا بالفعل)تشــكرون(، أي زمــن شــكركم قليــل جــدا 

لا يتناســب مطلقــا مــع نعــم الله، وســعة عطائــه الدائــم في دنياكــم.

ــي في  ــد القرطب ــره-، وعن ــعدي في تفس ــه الس ــب إلي ــا ذه ــاكرُ"- ك ــم الش ــل منك أو" قلي
تفســره ذهــب إلى أنّ معنــاه معنى)قلــا( يفيــد نفــي العمــل، قــال: "أي لا تشــكرون هــذه 
ــا أفعــلُ كــذا، أي لا أفعلــه" أ. هـــ ، وعنــد أبي  النعــم، ولا توحــدون الله تعــالى ، تقــول: قلَّ
حيــان في البحــر المحيــط قال:"قليــا: نعــت لمصــدر محــذوف، و)مــا( زائــدة ، و)تشــكرون( 

مســتأنف، أو حــال مقــدرة، أي تشــكرون شــكرا قليــا " أ.هـــ))).

 عوارض التركيب في الآية الرابعة والعشرين ودلالاتها: 

ونَ )24( ". شَُ ذِي ذَرَأَكُمْ فِ الْرَْضِ وَإلَِيْهِ تُْ " قُلْ هُوَ الَّ

ــم  ــه للدرويــش ، 160/10، وتيســر الكري ))) تفســر الجلالــن الميــر ، 563، وإعــراب القــرآن وبيان
ــم ، 130/21، وتفســر  ــان ، 877- 878، والجامــع لأحــكام القــرآن الكري الرحمــن في تفســر كلام المن
التحريــر والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 46/29-47 ، وتفســر البحــر المحيــط لأبي حيــان ، 10 /229.
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ــو الله  ــر: "ه ــاه، والتقدي ــبَقَ أنْ بيَّنَّ ــذف سَ ــارضٌ بالح ــذي.." ع ــو ال ــالى-:" ه ــه- تع في قول
الــذي..."، وقــد وقــر القــرآن الكريــم متبعيــه، والمؤمنــن بــه؛ حيــث قبــل منهــم إقراراهــم، 

وحذفــه ليســعد قلوبهــم بالقبــول، والرضــا، والتوقــر.

وفي قولــه:" في الأرض" فيــه عــارضٌ بالحــذف، حيــث حُــذِفَ متعلــقُ شــبه الجملــة، وهــو 
ــد  ــا، وق ــنَ فيه مِ ــا، مُكَرَّ ــن فيه ــتقرين في الأرض، مرزوق ــم مس ــر:" ذرأك ــال، والتقدي الح
حَذَفَــهُ؛ لتذهــب النفــسُ في مفهومــه كلَّ مذهــب، وتنــال منــه كلُّ نفــسٍ مــا تهــواه مــن 

رِ. ــوَّ ــل، والمتص ــرب، والمتخيَّ الم

رْءُ إظهــار الله تعــالى مــا أبــداه، يقــال: ذرأ الله الخلــقَ أي  قــال الراغــب في مفرداتــه:"... الــذَّ
أوجــد أشــخاصهم..."))). 

ــبه  ــدم ش ــث ق ــم، حي ــارض التقدي ــان؛ الأول ع ــه عارض ــرون" في ــه تح ــه:" وإلي وفي قول
ــل بالبــرى؛ حيــث  ــه( عــى عاملــه، وهــو الفعل)يحــرون(، وقدمــه للتعجي ــة )إلي الجمل
إنّ الحــر إلى الله هــو غايــة المنــى، ومقصــد المقاصــد، وأمــل الآمــال، وهــدف الأهــداف، 

ومصــدر كل ســعادة، وفرحــة.

ــولُ،  ــه المفع ــاب عن ــلُ، ون ــذِفَ الفاع ــث حُ ــذف؛ حي ــارضٌ بالح ــو ع ــاني ه ــارض الث والع
ــيَ الفعــلُ  فتحــول إلى واو الجماعــة، نائــبِ فاعــل، والأصــل: "يحشركــم الله إليــه"، وقــد بُنِ
لمــا لم يُسَــمَّ فاعلُــه؛ للعلــم بمَــنْ لــه حــقُّ الحــر، وإدراكِ مَــنْ إليــه المصــرُ، والمرجــعُ، ومَــنْ 

يملــك حــقَّ المــآل، وفيــه تقديــرٌ لــكلِّ مؤمــنٍ.

ــولِ علمــه،  ــانِ المؤمــنِ بقب ــمِ إي ــوانِ تكري ــونٌ مــن أل ــه هــو ل ــا لم يُسَــمَّ فاعلُ ــاءُ الفعــلِ لم وبن
ــة  ــان، ومكان ــدر الإي ــن ق ــاء م ــم، وإع ــن، وتكري ــن الله تطم ــو م ــه، وه ــر إدراك وتقدي

ــم))). ــدوه في ربه ــوه، واعتق ــوه، وأتقن ــا علم ــم ب ــرار له ــن، وإق المؤمن

ــن في  ــم الرحم ــر الكري ــادة: ذ ر أ ، 178، وتيس ــاني م ــب الأصبه ــرآن للراغ ــب الق ــردات في غري ))) المف
ــان ، 229/10. ــط لأبي حي ــر المحي ــر البح ــان ، 878 ، وتفس ــر كلام المن تفس

))) راجع: معالم التنزيل للبغوي ، 180/8، وتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ، 48/29.
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 عوارض التركيب في الآية الخامسة والعشرين ودلالاتها:

" وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن )25( ".

في قولــه تعــالى :" متــى هــذا الوعــد؟" عــارضٌ بالتقديــم؛ حيــث قــدم الخــر وجوبــا؛ لكونــه 
ــوم  ــتبطائهم لي ــتعجالهم، أو اس ــان اس ــه؛ لبي م ــتفهام(، وقدَّ ــم اس ــاظ الصدارة:)اس ــن ألف م
القيامــة، واجترائهــم عليــه؛ حيــث يشــكون في ذلــك، فحكــى القــرآن الكريــم قولهــم، وكأنّ 
الرســول يعلمــه، وأخفــاه عنهــم، وفي جملــة: "إن كنتــم صادقــن" عــارضٌ بالحــذف، حيــث 
حُــذِفَ جــوابُ الــرط، واكتُفِــيَ بتقديــم دليلــه، والتقديــر: "إن كنتــم صادقــن فأخبرونــا 
ــن،  ــؤلاء المجترئ ــن ه ــر م ــوم الآخ ــتهزاء بالي ــن الاس ــوعٌ م ــه ن ــد؟". وفي ــذا الوع ــى ه مت
ــرِ، وهــو يــوم القيامــة  ــرِ هــذا الكــونِ الكب المترخصــن في ســؤالهم عــن أخطــر يــوم في عُمُ
ــا فيــه هلــعٌ، ووجــلٌ، وارتعــابٌ  الــذي نعمــل لــه ألــفَ ألــفَ حســابٍ، ونخــاف منــه خوفً

أيُّ ارتعــاب!))).

 عوارض التركيب في الآية السادسة والعشرين ودلالاتها:

مَ أَنَا نَذِيرٌ مُبيٌِن )26( ". ِ وَإنَِّ مَ الْعِلْمُ عِندَْ اَّلل " قُلْ إنَِّ

في قولــه: "العلــمُ عنــدَ الِله" عــارضٌ بالحــذف للخــر الــذي تعلــق بــه شــبه الجملــة: "عنــد 
ــد الله"،  ــديٌّ عن ــلٌ، وسرم ــتٌ ومتواص ــد الله، وثاب ــتقرٌّ عن ــم مس ــا العل ــرُ: إنّ الله"، والتقدي
ــامل،  ــل، الش ــي، الكام ــم الحقيق ــو العل ــد الله، وه ــن عن ــم م ــف، فالعل ــة للتشري والإضاف
ــه، ودلائــلِ حدوثهِــا، وبيــانٍ  وهــو كنايــة عــن شــمولهِ، وجلالِــه وكمالِــه، وتمــامِ موضوعاتِ

كامــلٍ بهــا.

ــر،  ــول نذي ــي ورس ــا نب ــا أن ــر: "إنّ ــذف، والتقدي ــارضٌ بالح ــر" ع ــا نذي ــا أن ــه: "إنّ وفي قول
وحــذف الموصــوف اكتفــاء بالصفــة، وجــاء وصــف النــذارة مقدمــا ؛ لأنّ الديــن مبنــي عــى 
، ولا يتــادوا في غيهــم،  النــذارة، والبشــارة، والنــذارة أولا ليرتــدع البــر، ويقفــوا عنــد حــدٍّ

))) راجــع إعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 161/10،وتفســر التحريــر والتنويــر ، 29 / 48-47، 
وتفســر القرطبــي ، 131/21.
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وضلالهــم، وفُجْرهــم، وكِبْهــم.

ويمكــن أن نَعُــدَّ كلمــة )مبــن( خــرًا لـ"أنــا" المحــذوف، أي "أنــا نذيــر"، و"أنــا مبــن"، أو 
مــن قبيــل الخــر المتعــدد لمبتــدأ واحــدٍ، وهــو بيــانٌ لرســالة النبي-صــى الله عليــه، وســلم-، 
وتوضيــح لمهمتــه، وإدراكٌ لوظيفتــه، وفيــه كشــفٌ عــن الهــدف مــن إرســاله، والهــدف مــن 

مبعثــه))).

 عوارض التركيب في الآية السابعة والعشرين ودلالاتها:

عُونَ )27( ". ذِي كُنتُْمْ بهِِ تَدَّ ذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّ " فَلَمَّ رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّ

في قولــه: "ســيئت" عــارضٌ بالحــذف؛ لأنّــه مبنــي لمــا لم يُسَــمَّ فاعلُــه، أي أســاءها الله، 
وخيَّبهــا، وأبداهــا حــاسرةً، خــاسرةً، قــد أصابهــا الســوءُ، والخــزيُ.

أو  الرجــال،  وجــوه  "ســيئت  والتقديــر:  بالحــذف،  عــارض  "الذيــن..."  قــول:  وفي 
وجــوه الأشــخاص، والبــر"، وقــد حــذف الموصــوف لأنّــه لا وزن لهــم، ولا يراهــم 
الله مــن حقارتهــم، فتلاقــى الحــذف النحــوي مــع الحــذف البــري لبيــان أنّــم محتقــرون، 

صاغــرون، أذلاء، لا يُــرَوْنَ ولا وجــود لهــم، ولا وزن لهــم.

ــروا  ــر: )كف ــروا"، والتقدي ــل: "كف ــق الفع ــذف في متعل ــارض بالح ــروا( ع ــن كف وفي )الذي
بربهــم وبيومــه الآخــر، وبــكل مــا أنزلــه(، وهــو حــذف وســع مــن طرائــق كفرهــم، وأنــواع 

فجرهــم، وأصنــاف صلفهــم، وكبرهــم.

وفي قولــه: "وقيــل..." فيــه عــارضٌ بالحــذف؛ حيــث بُنـِـيَ الفعــلُ لمــا لم يُسَــمَّ فاعلُــه، 
ــرة  ــذِفَ؛ لكث ــد حُ ــول"، وق ــم الله بالق ــن يأمره ــه، أو م ــال الله، أو ملائكت ــلُ:" وق والأص
د جِهَاتِــهِ، وفي قولــه: "هــذا الــذي..."، عــارضٌ بالحــذف؛ حيــث حُــذِفَ  مَــنْ قــال، ولتعــدُّ
موصــوفُ اســمِ الموصــولِ؛ اكتفــاءً بــه، وتقديــره: "هــذا الوعــد الــذي"، وقــد حُــذِفَ 

ــن  ــر ب ــر للطاه ــر والتنوي ــر التحري ــش ، 161/10 ، وتفس ــه للدروي ــرآن وبيان ــراب الق ــع: إع ))) راج
ــر كلام  ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري ــر ، 563 ، وتيس ــن المي ــر الجلال ــور ، 29/ 49-50 ، وتفس عاش

المنــان ، 878.
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للتعجيــل بذكــره، والإشــارة السريعــة لــه؛ لإخافتهــم ووجلهــم، وحصــول إرعابهــم، 
وإخافتهــم؛ لعلهــم إلى ربــه يؤوبــون، ويرجعــون.

ــل شــبه الجملة:  عُــونَ" فيــه عــارضٌ بالتقديــم في )بــه( حيــث عجَّ وفي قولــه: "مــا كنتــم بــه تَدَّ
عــون،  ــم بهــم، وبيــانِ أنّــم كانــوا بــه يزعمــون، ويدَّ )بــه( والتقديــم هنــا للعتــاب، والتهكُّ
ــومُ  ــكاء، وي ــوف، والب ــومُ الخ ــل، وي ــب، والوج ــومُ الرع ــةِ ي ــوم القيام ــو ي ــون، وه ويكذب
ــه،  ــل لطول ــه، متخي ــتعد لأحداث ــه، مس ــلٍ ل ــرفٍ، عام ــه ، مع ــرٍّ ب ــن مُقِ ــكل مؤم ــزة ل الجائ

متأكــدا مــن حصولــه، ومــا فيــه مــن أمــورٍ.

والتقديــم يبــنِّ لهــم عمــقَ مــا ارتكبــوه في التكذيــب لهــذا اليــوم، ولمجيئــه، والســخرية منــه، 
عائِهِــمْ. عــون ويــاتِ كذبِــم، وخيبــاتِ ادِّ فــالآن يتجرَّ

ــا وشــاهدًا،  ــرَوْنَ اليــوم ناطقً ــم بصنيعهــم، وهــم يَ والإشــارة فيهــا تبكيــت وتحقــر، وتهكُّ
ويــرون أحداثَــه الرهيبــة، الرعيبــة، التــي تذيــبُ العظــام، وتزهــقُ الأرواح، وتجعــلُ العقــل 

ــاب))). في ذهــابٍ، والقلــبَ في خــوف، ووجــل، وارتعَِ

عوارض التركيب في الآية الثامنة والعشرين ودلالاتها:

ُ وَمَــنْ مَعِــيَ أَوْ رَحَِنـَـا فَمَــنْ يُِــرُ الْكَافرِِيــنَ مِــنْ عَــذَابٍ   " قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ أَهْلَكَنـِـيَ اَّلل
أَليِمٍ )28(".

في قولــه: "أرأيتــم" في عــارضٌ بالحــذف، والتقديــر:" أرأيتــم هــذا الآتي بعــد"، وهــو )مــن 
ــياق  ــن الس ــا م ــا كان معلومً ــه لم ــم"، ولكن ــه: "...ألي ــى قول ــي.. حت ــة إن أهلكن أول : جمل
حُــذِفَ، ولكنــه قــول متصــور، و)رأى( هنــا بمعنــى علــم، وليســت الرؤيــة البصريــة، 
ــة ، أو العقليــة عــى أن تقــوم جملــة الــرط وجوابهــا مقــام  ــا العلمي وقــد تكــون )رأى( هن
المفعولــن، والاســتفهام هنــا للإقــرار والتمكــن، وغــرْس الدلالــة القرآنيــة، وفي قولــه 
م المفعــولُ بــه، وهــو يــاءُ المتكلــم  تعالى:"أهلكنــي الله" عــارضٌ بالتقديــم؛ حيــث تقــدَّ

))) راجــع: إعــراب القــرآن وبيانــه للدرويــش ، 162/10-163 ،وتفســر البحــر المحيــط لأبي حيــان ، 
10 /229، وتفســر التحريــر والتنويــر ، 29 /50-49.



د. أسماء عبد الرؤوف جعفر إبراهيم

173

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

ــر الفاعــل، وهــو اســم الجلالــة: )الله( وجوبًــا؛ لكونــه اســاً ظاهــرًا، ولكــون  وجوبــا، وتأخَّ
م المفعــول بــه؛ لبيــانِ سرعــةِ القــدرةِ الإلهيــةِ، ويــرِ  المفعــولِ بــه ضمــرًا متصــاً، وقــد تقــدَّ
ــه؛ لأنّ مــن يملــك  ــه، وحــرًا ل ــر الفاعــلُ؛ تشــويقًا لمعرفت ــه، وتأخَّ ــلِ ب الهــاكِ، والتعجي
ــرُ  ــه ، فالتأخ ــل جلال ــده ج ــو الله وح ــود ه ــن الوج ــوِ م ــف، والَمحْ ــاك، والنس ــقَّ الإه ح
ــه:" ومــن  ــدَ، والحــرَ، وفي قول - التقيي ــا شــكًّ ــدُ- ب ــوانِ القــرِ، وهــو يفي ــونٌ مــن أل ل
معــي" فيــه عــارض بالحــذف؛ حيــث حــذف متعلــق الظــرف )معــي(، والتقديــر: " ومــن 
، وكان، وخُلِــقَ، ووُجِــدَ، وقــد حُــذِفَ لتذهــبَ النفــسُ في مفهــوم الهــاك كلَّ  اســتقرَّ
مذهــب، ولتتخيــل في معنــاه كلَّ متخيــل، وهــو كنايــة عــن طلاقــة القــدرة، وسَــعَةِ إهلاكها، 
ــاء المتكلــم، والأصــلُ فيهــا  ــتِ ي ــد فُتحَِ ــة وسرعــة حدوثهــا، وق واشــتداد أخذهــا، وهيمن
ــاكن،  ــرك كلَّ س ــي تح ــدرة الله الت ــه بق ــنْ مع ــول ومَ ــراف الرس ــدى اع ــان م ــكيُن؛ لبي التس
ــا  ــا أرادت؛ لأنّ ــلُ م ــا فع ــاق، وله ل كلَّ ب ــوِّ ــتٍ، وتح ــرِّ كلَّ ثاب ــرك، وتُغَ ــكِنُ كلَّ متح وتُسْ

ــب. ــع، الرحي ــون الواس ــذا الك ــة كل شيء في ه ــة، وصاحب مالك

ــا  ــر :"أو رحمن ــا، والتقدي ــل رحمن ــذف في فاع ــارض بالح ــه ع ــا" في ــالى :"أو رحمن ــه تع في قول
الله"، وقــد حُــذِفَ للعلــم بــه مــن الســياق قبلــه؛ ولأنّ كلَّ البــر يعرفونــه، ويدركــون مَــنْ 

يمكنــه أن يرحــمَ، ويتجــاوزَ، ويعفــوَ، ويصفــحَ.

ــذاب(  ــن ع ــة )م ــبه الجمل ــق ش ــذف في متعل ــارض بالح ــم" ع ــذاب ألي ــن ع ــه: "م وفي قول
الــذي هــو حــال أو متعلــق بالفعــل: )يجــر(، وتقديــره:" فمــن يجــر الكافريــن بــأي حــال 
مــن الأحــوال مــن عــذاب أليــم، أو يجيرهــم مســتطيعا، متمكنــا مــن عــذاب أليــم، وتنكــر 
عــذاب، وتنكــر أليــم يوحــي بتنــوع العــذاب وتعــدده، وتعــدد الألم وثباتــه، وتنــوع أصنافه، 
وتلــون أطيافــه، فهــو عــذاب غــر متصــور، وألمــه غــر متخيــل، واســتدامته متحققــة، وألمــه 

متواصــل لا يمــي.

والاســتفهام بالجملــة الشرطيــة، كلهــا هــو مقــول قــول في محــل نصــب، كنايــة عــن وضــع 
الإنســان في موضــع تخيــل رعيــب، ومحــل تصــور رهيــب لهــذا العــذاب الأليــم غــر الداخــل 
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تحــت ظــن الإنســان، وغــر المســتوعَبِ لــه.

ــذا  ــوق إدراكــه، وتصــوره الحقيقــي، وه ــن ف ــن كبيري ــن ضدي ــل دلالي يضعــه ب وهــو تقاب
ــك إلّ الله. ــك ذل ــة، ولا يمل ــاكا ورحم ــدرة الله إه ــي بق ــل ي التقاب

ره حتــى تجــد الجــوابَ  ــةِ؛ لتعيــش النفــسُ مــع تخيُّلــه، وتصــوُّ ــة الآي ــرِك الجــوابُ في نهاي وتُ
ــا))). ــا، وواضحًــا، سريعً ا، ثابتً ــة مســتقرًّ ــة التالي ــكافَي الشــافَي الضــافَي في الآي ال

عوارض التركيب في الآية التاسعة والعشرين ودلالاتها:

لْناَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِ ضَلَلٍ مُبيٍِن )29( ". حَْنُ آمَنَّا بهِِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّ " قُلْ هُوَ الرَّ

ــل الآيــة، وتقديــره: "إن أردتَ معرفــة الجــواب  وهنــا عــارض بالحــذف قبــل أن نحلِّ
عاجــا، واســعا، وكاشــفًا لــك، واضحــا، وسريعــا، وشــاملا فهــو الرحمــن - جــل جلالــه- 

ــه...". ــا ب آمن

وفي قولــه: "هــو الرحمــن" عــارض بالحــذف في الموصــوف اكتفــاء بالصفــة، والتقديــر: "قــل 
هــو الله الرحمــن"، وحــذف لأنّ القــارئ عــى علــم بــه، وعــدم نســيان لــه، وإدراك لجلالــه 

في القلــوب، وتشــبُّع النفــس المؤمنــة بصفاتــه العــا.

ــة كــون  ــا حال ــه(، أي آمن ــه" عــارض بالحــذف في متعلــق شــبه الجملة)ب ــا ب ــه:" آمن وفي قول
ــه. ــا عــى عظمت ــه، وارتكانن ــا بجلال ــه، واعتقادن ــا، وتســليمنا ب إيمانن

وفي قولــه-:" وعليــه توكلنــا" عــارض بالتقديــم لشــبه الجملــة عــى فعلــه، وهــو أســلوب 
قــر بتقديــم مــا حقــه التأخــر، أي وتوكلنــا عليــه، وقــد قــدم الشــبه لبيــان كامــل الــولاء 
ــه، ولا  ــوكل إلا علي ــان لا ت ــه اعتقــادا وشــدة إي ــح أن ــه، ولتوضي ــوكل علي لله، وشــامل الت

ــه، وعليــه ــاد واســتناد إلا ل ــه، ولا اعت تســليم إلا ل

ــا  ــة فهن ــة أو فصيح ــاء تفريعي ــا الف ــن"، هن ــال مب ــو في ض ــن ه ــتعلمون م ــه: "فس وفي قول

المحيــط لأبي حيــان ،  البحــر  للدرويــش ، 162/10،وتفســر  القــرآن وبيانــه  إعــراب  ))) راجــع: 
229/10-230 ، وتفســر التحريــر والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 29 /49-50، وتفســر القرطبــي، 

.131/21
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عــارض بالحــذف في الجملــة الشرطيــة، وجــاءت الفــاء الواقعــة في جــواب الــرط دليــا 
ــوه،  ــوه، وفقهتم ــك، ووعيتم ــم ذل ــد فهمت ــم ق ــر:" إن كنت ــرة إليــه، والتقدي ــه، ومش علي
ووقفتُــم عليــه، فســتعلمون مــن هــو في ضــال مبــن"، والســن للتأكيــد، والوعيــد العاجــل 
الــذي لا يأخــذ وقتًــا، ولا يتطلــب زمنـًـا، عــى عكــس: )ســوف( التــي تقتــي زمنـًـا، 

ــرًا. ــا كب وتتطلــب وقتً

تْ مســد مفعــولي:  وجملــة: "مــن هــو في ضــال مبــن" مفعــول تعلــم بمعنــى تعــرف، أو سَــدَّ
ــه:"  ــا، وفي قول ــد مفعوليه ــا مس ــة فيه ــدُّ الجمل ــة، تَسُ ــة عقلي ــا علمي ــون( إن جعلناه )تعلم
ــال(،  ــة: )في ض ــبه الجمل ــق ش ــذِفّ متعل ــث حُ ــذف؛ حي ــارض بالح ــا ع ــال" فيه في ض
ــم، موجــود في ضــالٍ مبــن،  والتقديــر :"مــن هــو مســتقر داخــل مظــروف، متحــول، متقحِّ
بدليــل حــرف الجــر: )في( الــذي يفيــد الظرفيــة، والتداخــل، والإحاطــة، فالضــال يحيــط 
ــهِ، وهــو محيــط بهــم،  هــم في جَنبََاتِ ــه، ويضمُّ ــهِ، ويجمعُهــم في أطوائ ــمْ في أَتُونِ بهــم، ويَظْرُفُهُ
وهــم داخلــون، معجونــون فيــه ؛ مــن ضيقــه، ومــن كثرتهــم، وتزاحمهــم، وهــو كنايــة عــن 

عــه. ده، وتنوُّ شــدته، وضخامتــه، وتعــدُّ

واســم الفاعــل: "مبــن" يوضــح أنّ الضــال فاهــمٌ رســالتَه، مــدركٌ وظيفتَــه، مُلِــمٌّ بهدفــه، 
عــالمٌ بمهمتــه، كأنــه واحــدٌ عاقــلٌ يُبـِـنُ بلســانه عــن نفســه، ويوضــح ســببَ مــا أتي لــه، ومــا 

جــاء لأجلــه، فهــو كنايــة عــن إدراكِــهِ التــامِّ لمهمتــه))).

 عوارض التركيب في الآية الثلاثين ودلالاتها:

" قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتيِكُمْ بمَِءٍ مَعِيٍن )30( ".

ــل،  ــهد الحاص ــذا المش ــم ه ــل أرأيت ــر: ق ــذف، والتقدي ــارض بالح ــم ..." ع ــه: "أرأيت في قول
وهــذه المرئيــة الــواردة"، وقــد حــذف لمعرفــة الســياق بــه ؛ ولأنّ القــارئ يتخيلــه، ولا 

ــه. ــب في تخيل ــاج إلى تع ــوره، ولا يحت ــد في تص ــب بعي يذه

ــور ،  ــن عاش ــر ب ــر للطاه ــر والتنوي ــر التحري ــان ، 230/10 ، وتفس ــط لأبي حي ــر المحي ــع البح ))) راج
50/29-52 ، وتفســر القرطبــي ، 133-132/21.
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ــدا، مــن  ــا بعي ــرا في الأرض ذاهب ــه: "غــورا" عــارض بالحمــل عــى المعنــى أي غائ وفي قول
الصعــب الحصــول عليــه، ومــن المســتحيل إخراجــه، فالمصــدر محمــول عــى اســم الفاعــل، 
صٌ،  هــو عــى شــاكلة: "هــو كــذب، وهــو تخــرص، وهــو عــدل"، أي كاذب، ومتخــرِّ
ــل  ــم الفاع ــر باس ــن التعب ــتمراره ع ــه، واس ــدر لثبات ــر بالمص ــن التعب ــا م ــادلٌ، ونحوه وع
لتغــره، وانتقالــه، وهــو كنايــة عــن ثبــات الابتــاء، وأزليــة الاختبــار مــن الله لعبــاده؛ حيــث 
لــو أغــار المــاءَ في أطــواء الأرض، وأذهبَــه في طيَّاتهــا بعيــدًا، فمــن في وُسْــعِهِ أن يــأتَِ بــه، وقــد 
أُمِــرَ أن يغيــضَ،ولا يفيــضَ، وأن يغــورَ في زوايــا الأرض، لا يخــرج، ولا ينفجــر، ولا يفــور.

 وفي قولــه: "بــاء معــن" عــارض بالحــذف في متعلــق شــبه الجملــة الــذي هــو حــال، 
والتقديــر:" فمــن يأتيكــم عاجــا وسريعــا ومغيثــا ومنجــدا ومتعجــا بــاء معــن"؟.

والبــاء في )بــاءٍ( تفيــد المعيــة، والاســتعانة، وتنكــر )مــاء( و)معِــن( يفيــدان القلــة، وعــدم 
ــمَّ وحصــل(،  القــدرة عــى الاســتيعاب لحاجــة البــر منــه، حيــث إنَّ الآتي بــه بــر )لــو تَ
وهــو أســلوبٌ يفيــدُ التعجيــز، والتحــر، وأنّ الأصــل الاعتــادُ عــى الله دون أحــدٍ 
ــار،  ــذل، والصغ ــاع، وال ــاك، والضي ــار، واله ــر للدم ــرضَ الب ــى لا يتع ــه؛ حت ــن خلق م

ــق. ــوت المحقَّ ــوم، والم ــش المحت والعط
والآية كلُّها كناية عن سعة عطاءات الله، وشامل رحمته، وكامل قيوميته.

ــرِكَ الجــوابُ في نهايــة الســورة، فهــو عــارض بالحــذف؛ اعتــادًا عــى مــا سَــبَقَ مــن  وهنــا تُ
ــمول  ــاء، وش ــعَةِ العط ــن سَ ــث ع ــقُ في الحدي ــن الخل ــوابُ ليتفنَّ ــحَ الج ــا، وفُتِ ــوابٍ قبله ج
ــه،  ــا ب ــن آمن ــو الرحم ــل ه ــو:" ق ــك ه ــا ش ــوابُ ب ــن الله، والج ــة م د النعم ــدُّ ــة، وتع الرحم
وعليــه توكلنــا، وهــو ربنــا القــادر القديــر المقتــدر، مالــك كل شيء في كونــه، وهــو صاحــب 
الأمــر في الإتيــان بالمــاء أو منعــه، وإماتــة خلقــه، أو جريانــه ســحاحا هاطــا، وإغاثــة عبــاده، 

فالأمــر لــه وحــده ســبحانه، ســبحانه !" ))).

))) راجــع: إعــراب القــرآن للدرويــش ، 162/10، وتفســر التحريــر والتنويــر للطاهــر بــن عاشــور ، 
ــزء  ــش: ج ــرآن للأخف ــاني الق ــاج ، 200/5-201، ومع ــه للزج ــرآن وإعراب ــاني الق 54/29-56، ومع

ــري ، 1128. ــاف للزمخ ــارك ، 546، والكش تب
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نتائج البحث

ها فيما يأتي: أسفر البحث في سورة الملك عن جملة من النتائج ، أذكر أهمَّ

أنّ أكثــر مــا في الســورة مــن العــوارض هــو عــارض الحــذف، يليــه في المرتبــة عــارض 
التقديــم، ثــم عــارض الزيــادة، ثــم عــارض الحمــل عــى المعنــى، أو التضمــن.

أنّ أغلــب دلالات عــارض الحــذف تكمــن في العلــم بــه، ووضــوح الســياق، وإنّ المتأمــل 
لا يتوقــف كثــرا عنــد تقديــره، والحــذف إنّــا جــاء ليطلــق عنــان التفكــر في دلالاتــه، وأنّ 
الحــذف إطــاق، وأن الذكــر تقييــد، وقطــع للتخيــل، والتصــور، ولتذهــب النفــس في 

ــه تخيــات القــراء، وتصــورات التالــن. ــه كل مذهــب، ولتتســع في دلالات

ــه  ــلِ ب م، والتعجي ــة، وخطــورة المقــدَّ ــدور حــول أهمي ــا ت ــم والتأخــر إنّ  أنّ دلالات التقدي
للمــرة، أو لبيــانِ سرعــةِ إيضــاح الهــاك، وأنّ التأخــر يكمــن غالبًــا في التشــويق إلى 
ــرِ، وقلــة  ــف إلى إدراكــه، وأحيانًــا يكــون التأخــر لبيــان انعــدام قيمــة المؤخَّ معرفتــه، والتلهُّ
وزنــه، واهــراءِ قــدرِه، وضعــفِ منزلتـِـه، أو للاحتقــارِ، والتهكــمِ، والســخرية، وأنهــا مؤخر 

لغــةً، وواقعًــا، وحيــاةً.

أنّ الحــذف يكــون غالبــا في جملــة الــرط، وفي الفعــل المبنــي لمــا لم يســم فاعلــه، وبعــد الفعــل 
حْــتُ  ، وقــد وضَّ قــال، وبــن أداتــن كالهمــزة ، والــواو، أو الهمــزة والفــاء، أو الهمــزة وثُــمَّ

ــهِ مــن الآيــات الكريــات. ذلــك في مَلَِّ

 أنّ الحمــل عــى المعنــى يكشــف بشــكل أكــر عــن طبيعــة الدلالــة، ويقــرب المفهــوم، ويــرز 
الحكمــة، ويوضــح المــراد مــن أقــرب طريــق، وقــد جــاء قليــا في الســورة الكريمــة.

ــن  ــم ب ــا، والتناغ ــن دلالاته ــط ب ــرا في الرب ــورة أدت أداء كب ــة في الس ــط اللفظي  أنّ الرواب
ــع  ــون كلي تتجم ــدة ذات مضم ــة واح ــا آي ــا كله ــى لكأنه ــا، حت ــط خيوطه ــا، وتراب معانيه
حولهــا أشــعة معــاني كل آيــة ؛ لتلتحــم في مشــهد كلي بديــع يــرز الحكمــة مــن إيــراد الســورة، 

والغــرض الكبــر الــذي رمــت إليــه.
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 قامــت أشــباهُ الجمــل في الســورة بقضيــة التماســك النــي، وجعلــت وحــدة النســيج الــكلي 
للســورة واضحــا لــكل ذي عينــن، حيــث وطــدت الصلــة والترابــط الــدلالي بــن أفعــال 
وأســاء الســورة في رؤيــة كليــة بديعــة، ودلالــة قرآنيــة رفيعــة، وأهــداف ســامية، وأغــراض 

ضافيــة.

ــرَ  ــة الكثــرة التــي تضمنتْهــا الســورةُ الكريمــة، ومــا بهــا مــن ضمائ تْ الأســاليبُ اللغوي أَدَّ
أحالــت إلى مــا قبلهــا، وقامــت بواجــب التماســك، ممــا أظهــر الأهــداف الســامية لهــا، 

ــوالي. ــا الع ــا، وحكمه ــال دلالاته ــا، وك ــن مراداته ــف ع وكش

 بعض التوصيات التي أسفر عنها البحث:

يــوصي البحــث بجملــة مــن التوصيــات يراهــا أتــم للســورة، وأكمــل في دراســتها، ومنهــا 
الآتي:

- ضرورة أن تتواصــل الجهــود عــر دراســة مــا يتعلــق فيهــا بالســبك، ووســائله، ومــا وراءه 
مــن دلالات كثــرة.

- ضرورة أن تــدرس مــن ناحيــة الحبــك ومواضعــه، تلــك الدراســة التــي ســتبين الســبب 
وراء ترتيــب الآيــات عــى تلــك الشــاكلة، وعلاقــة كل آيــة بــا قبلهــا، ومــا بعدهــا، وبيــان 

أســباب الترابــط الــدلالي فيهــا.

- دراســة مــا يتعلــق بأثــر البنيــة الصوتيــة وتشــكيلة اللفــظ في المعنــى الــذي يقــف خلفــه، 
ويرمــي إليــه ذلــك التشــكيل الصــوتي، وبيــان مناحــي الإعجــاز في إيــراده عــى تلــك 

ــورة. الص

ــان  ــي، وبي ــط الن ــوظ في التراب ــن دور ملح ــه م ــا دت ــة، وم ــط اللفظي ــث في الرواب - البح
ــه في  ــا وردت ل ــوص وراء م ــط والغ ــك الرواب ــث دلالات تل ــه، وبح ــك في ــي التماس مناح

ــة. ــة متكامل ــة لفظي منظوم

- دراســة أثــر حــروف المعــاني في الســورة، ومــا نهضــت لــه مــن الكشــف عــن جمــال القــرآن 
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الكريــم، وجــال لمعانيهــا، ودورهــا في إثــراء المعــاني، وتعــدد دلالات النــص القــرآني.

- دراســة البنيــة الصرفيــة للســورة في كل ألفاظهــا للكشــف عــن طاقاتهــا الإبداعيــة، 
الــرف،  الكريــم عبرعلــم  للقــرآن  البيــاني  الدلاليــة، وإظهــار الإعجــاز  وإمكاناتهــا 

ومعطياتــه.

- البحــث في الأســاليب للغويــة التــي تضمنتهــا الســورة، وأهــم مــا نهضــت لــه مــن 
الكشــف عــن مضامينهــا الجليلــة، ومعانيهــا الأصيلــة، ودلالاتهــا الحكيمــة؛ بوصفهــا لغــة 

ــا. ــا فيه ــة، ودلالاته ــاليب اللغوي ــك الأس ــم تل ــد أه ــم، ورص ــرآن الكري الق

بعض الاقتراحات التي ارتأتها الباحثة:

ــرآن  ــل في الق ــروم العم ــن ي ــتقبلي لم ــرح مس ــر في الآتي كمق ــن النظ ــه يمك ــة أنّ ــرى الباحث ت
ــم: الكري

ــم أن  ــرآن الكري ــة الق ــن للغ ــن المحب ــن الباحث ــل م ــورش العم ــمى ب ــا يس ــض م - أن تنه
ــكل  ــانيا ب ــتها لس ــا ودراس ــة منه ــرة، أو مجموع ــور القص ــن الس ــورة م ــم س ــذ كلٌّ منه يأخ

ــة. ــانية الحديث ــة اللس ــه الدراس أوج

- جمــع تلــك الدراســات الكبــرة وطباعتهــا مــن جهــة حكوميــة كبــرة تقــوم لهــا، وتســهر 
ــة،  ــرة، والتعليمي ــة الكب ــات العلمي ــى المؤسس ــا ع ــخ منه ــود بنس ــا، وتع ــا، وتطبعه عليه
وتنــر ملخصــات لهــا عــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات ليفيــد النــاس منهــا، ويقفــوا عــى 
وجــوه الإعجــاز القــرآني الكبــر مــن منظــور الدراســات للغويــة الحديثــة، وتكــون كاشــفة 

لمــن يــروم العمــل وفــق مقتضاهــا، ومتطلباتهــا.

- نــر كل دراســة تنشــأ حــول القــرآن الكريــم، وخصوصــا مــا يتعلــق منهــا باللســانيات، 
ــتيعاب كل  ــى اس ــم ع ــرآن الكري ــة الق ــدرة لغ ــان ق ــاصرة؛ لبي ــانية المع ــات اللس أو الدراس
جديــد، واحتــواء كل مفيــد، وأنّــا لغــة معطــاء لا تنقــي عجائبهــا، ولا تخلــق مــن الــرد، 
ــوْ  ــنٍ"، وقــال: "وَلَ بِ ــرَبٍِّ مُّ ــانٍ عَ ــع النظــر، وتواصــل العمــل فيهــا، قــال تعــالى :"بلِِسَ وتتاب
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ــرًا ". ــا كَثِ ــهِ اخْتلَِفً ــدُوا فيِ ــرِْ الِله لَوَجَ ــدِ غَ ــنْ عِن كَانَ مِ

ــق، وهــو الهــادي إلى  هــذا آخــر مــا ظهــر لي مــن نتائــج، وتوصيــات، واقتراحــات، والله الموفِّ
صراطٍ مســتقيمٍ، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات. 

المصادر والمراجع

1- الأســاس في التفســر تأليــف ســعيد حــوى – رحمــه الله تعــالى- دار الســام للطباعــة 
والنــر والتوزيــع والترجمــة ، حلــب الطبعــة الأولى، 1405هـــ 1985 م.

2- إعــراب القــرآن وبيانــه ، تأليــف الأســتاذ محيــي الديــن الدرويــش، اليمامــة للطباعــة 
ــع  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــن كث ــروت، ودار اب ــق ب ــع، دمش ــر والتوزي والن
ــة  ــة حمــص ســوري الطبعــة الثالث دمشــق بــروت، ودار الإرشــاد للشــؤون الجامعي

1412هـــ 1992 م.

3- البحــر المحيــط في التفســر لمحمــد بــن يوســف الشــهير بــأبي حيــان الأندلــي 
ــة الشــيخ عرفــات العشــا حســونة ، مراجعــة  الغرناطــي )654 هـــ 754 هـــ( بعناي
صدقــي محمــد جميــل ، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت ، ط 1431 

هـــ 1523 – 2010 م.

4- التبيــان في إعــراب القرآن)يعــرض لأهــم وجــوه القــراءات ويعــرب جميــع آي 
ــق  ي)ت 616 هـــ( ، تحقي ــرَِ ــن الحســن العُكْ ــد الله ب ــاء عب ــف أبي البق ــرآن، تألي الق

ــدون. ــي وشركاه ب ــابي الحلب ــى الب ــاوي ، عيس ــد البج ــي محم ع

5- تفســر البغــوي معــالم التنزيــل للإمــام محيــي الســنة أبي محمــد الحســن بــن مســعود 
ــن  ــان ب ــد الله النمــر وعث ــه محمــد عب البغــوي )ت 516 هـــ( حققــه وخــرج أحاديث
 ـ. ــة للنــر والتوزيــع- 1412هــ ــة وســليمان مســلم الحــرش ، دار طيب جمعــة ضميري

6- تفســر التحريــر والتنويــر تأليــف ســاحة الأســتاذ الإمــام الشــيخ الطاهــر ابــن 
عاشــور ، الــدار التونســية للنــر ، تونــس 1984 م.
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7- تفسير الجلالين الميسر ، ط الحلبي ، 1374هـ 1954 م.

ــل لأبي  ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــر الكش 8- تفس
القاســم جــار الله محمــود بــن عمر الزمخــري الخوارزمــي )476-538 هـــ( ، اعتنى 
بــه، وخــرج أحاديثــه، وعلــق عليــه خليــل مأمــون شــيحا ، دار المعرفــة ، بــروت ، 

الطبعــة الثالثــة 1430هـــ - 2009 م.

9- تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان ، تأليــف العلامــة الشــيخ عبــد الرحمــن 
بــن نــاصر الســعدي ، قــدم لــه الشــيخ عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن عقيــل، وفضيلــة 
الشــيخ محمــد الصالــح العثيمــن، اعتنــى بــه تحقيقــا ومقابلــة عبــد الرحمــن بــن معــا 

اللويحــق ، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، الطبعــة الأولى 1423هـــ 2002 م.

ــف  ــان ، تألي ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ــا تضمن ــن لم ــرآن والمب ــكام الق ــع لأح 10- الجام
أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القرطبــي )ت 671هـــ( ، تحقيــق الدكتــور 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، وشــارك في تحقيــق هــذا الجــزء محمــد رضــوان 
الطبعــة الأولى  الرســالة-  عرقســوسي )الجــزء الجــادي والعــرون(- مؤسســة 

1427 هـــ 2006 م.

ــب ترتيبــا ألفبائيــا وفــق أوائــل الحــروف- تأليــف مجــد  11- القامــوس المحيــط مرت
الديــن بــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي للفيروزآبــادي )ت1291 هـــ( ، دار 
الحديــث القاهــرة ، راجعــه واعتنــى بــه أنــس محمــد الشــامي، وزكريــا جابــر أحمــد - 

1429هـــ 2008 م.

12- معــاني القــرآن لأبي الحســن ســعيد بــن مســعدة الأخفش الصغــر، تحقيــق الدكتورة 
هــدى محمــود قراعــة ، النــاشر مكتبــة الخانجــي بالقاهرة-الطبعــة الأولى 1411 هـــ 

1990 م.
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ي )المتــوفَّ ســنة  ِ 13- معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج أبي إســحاق بــن إبراهيــم الــرَّ
311 هـــ( ، شرح، وتحقيــق دكتــور عبــد الجليــل عبــده شــلبي ، عــالم الكتــب ، الطبعة 

الأولى 1408 هـــ 1988 م.

14- المفــردات في غريــب القــرآن تأليــف أبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف 
بالراغــب الأصفــاني )ت 502 هـــ( ، تحقيــق وضبــط محمــد ســيد كيــاني ، دار 

المعرفــة، بــروت ، بــدون.


